البرقيات السادسة 


نك أجعل فلدى مفينة نوع رواذزل يه غلم الللانكة والروح 
فون يحتكيتك مو يزان زعو متسيفتك نن بالظفنات 
فقد طال انتظار يعقوب القلوب . لإشراق الولاية من آفق الغيوب 


لو كان الحر في البلد أيضاً يخضع لأوامر غيره من البشر بالقهر والإكراه, فما الفرق بينه وبين المستعبد 
الذي قيل فيه (فتحرير رقبة) ؟ ما الفرق بين الحرٌ وغير الحر إن كان وجود الطاغية مشروعاً ؟ كلا. 
المستعبد هو الذي يخضع للأوامر لأنه مكرّه » فالحرٌ هو الذي يخضع للأوامر لآنه راض بها ورضاه 
يكون بوضعها آو المشاركة في وضعها أو قبولها طوعاً بعد وضعها. التحرير أعظم من الصيامء والتحرير 
أعظم من الإطعام لأنّه مقدّم عليهما في الكقارة. والصيام أعظم العبادات النفسية والإطعام أعظم 
العبادات المالية» فالتحرير أعظم منهما معاًء إذن الحرية أعظم ما تأتي به ويمكن أن تأتي به أي ديانة 
أو متويعة أى فلسفة: ناذا لأن اتصياء فيه إخلاصض التفي لله بالنفس +والإظخام فيه إعطاء الحياة 
الجسمانية للغير . لكن التحرير هو جوهر الإخلاص لله وبدونه لا يخلو الإنسان من نفاق ورياء»ء والتحرير 
إعطاء الحياة النفسانية والروحية والعقلية والإرادية للغير وبدونه لا قيمة معتبرة للنفس. حرية بلا دين 
أعظم وآولى من دين بلا حرية» فإن الله لا يترك الآحرار بلا آنوارء لكن غير الآحرار يجعلون أعظم الأنوار 
المنزلة طلمات عذليمة. الحاد الأحزار: أفشهل ميخ اعفان العيد: وذنشئ الله الإتمان معد الهادى ويوقك 
المستعبد (فاعلاً ومفعولاً) أن يترك إيمانه ويُعلن إلحاده. (لا إكراه في الدين) ال (لا) نافية » يعني الدين 
الذي فيه إكزاة والمتدي على إكراه لين دينا أضاة: الإراناة في التي تضتة الديق الذي صل النفس هرب 
العالمين» (يريدون وجهه]. والإرادة قبل العقلء لآن العقل يتلوؤن ويخفي ويكتم بحسب حال الإرادة. 
والإرادة قبل الشعورء لآن الشعور يتشوه بتشوه العقل ويحتحجب بحسب حال الارادة. والإرادة قبل 
الخيال؛ لأن الخيال يتأثر بالعقل والشعور وكذلك يتردد في التصوير بحسب حال الإرادة ويخشى من 
ذاته حتى لا تتجاوز الحدود الرسومة كرفا : وقطعا الإرادة قل الكبين: لآن التحسس يخاضيع في سلركه 
للإرادة خضوعاً بيّناً بشكل عام وبالقدر الذي يهمّنا هنا وهو السلوك والاختيارات العملية الظاهرية. 
فالإرادة مركز النفس. والحرية حال هذه الإرادة. فإن تم اعتبار إرادة الفرد في مجتمعه. كان حرّاء وإلا 
فهى مستعبد أي غير فعال الإرادة وفي حكم معدوم الإرادة. إذن» النفس بحسب إرادتهاء والإرادة بحسب 
حريتها. والحرية ضد الإكراه والجبرية. فكل ما تحتاج أن تعرفه عن نفسك وعن مجتمعك وعن أي دين أو 
مذهب أو فلسفة أو رأي هو هذا : هل يعترف بالحرية الفردية ويؤسس قراراته عليها آم لا ؟ هذا هو 
الآصلء الباقي فروع. 


واحدة من أقدم القوانين الباقية اليوم هي الآلواح الاثنا عشر الرومانية (القرن الحادي عشر تقريباً قبل 
الهجرة). يقول أحد النصوص (الطفل الذي يولد بعاهة ظاهرة يجب قتله فورا؟. أقول: هذا شاهد على 
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الضعف. الأمّة الضعيفة فقط هي التي تقتل ضعافها ومن لا تنتفع بهم ومّن لهم مظاهر جسمانية غير 
فانة مكدو مقر مصيتب الفافة كاحي الضوة الال الطاكلة يمنتطلي اإغطاء الالككتو هات فين 
توقع عائد لأي سائل أو فقيرء لأنه شديد الثراء ولا يُحسَّب ما سيعطيه مقارنة بما عنده. كذلك الحال في 
الثروة النفسية والثروة الاجتماعيةء حين تملك الإحسان للضعاف والمشوهين ومّن ”لا خير فيهم“ بحسب 
لمعايير الظاهرة؛ حينها فقط تُثبت قوّتك وفيضان طاقتك. سرعان ما تبيّن ضعف الرومان الحقيقي الكامن 
نبي والذي كلون مكل هذا القانون, حين واح جهوا أمّة قوية فعلاً كالمسامين, الذين من فيض قوتهم قال 
نبيّهم ”إنما تُررّقون بضعفائكم“. فالضعيف ظاهراً عندهم ليس مجرّد كائن يستحق القتل؛ كلاء ولا كائن 

يستحق الإحسان: كلا: بل هو مصدر قوّة وسبب للرزق ‏ كل أنواغ الرزق لا فقط المالي. وبذلك نسف 
النبي صلى الله عليه وسلم الرابطة بين الضعيف وقلّة الرزق التي على أساسها يتم قتله عند الضعفاء 
فا كالرومان (كما في القانون المذكور )رهاز 'الكعحت مريوطا ماضل الرؤقياضل الحراة ياصيل 
القوّة والطاقة. باختصارء تُعرّف قوٌة الأمّة في كيفية تعاملها مع الأقليات والضعاف والمرضى والعاجزين. 
كلما ازداد اهتمامها بهم وإحسانها إليهم كلما كانت أقوى, وأعلى درجات الإحسان إليهم أن ترى 
قبولهم لإحسانك هو إحسانهم إليك آأنت: فوجودهم بحد ذاته إحسان منهم إليك إذ بما أن الرزق إنما 
يآتي بسبب الضعاف بينناء فهذا يعني أن وجودهم بحد ذاته سبب لحصول الرزق فينا بكل آنواعه, 
وجودهم قوّة ومصدر للقوّة قبل أي شئ آخر. هذه هي القوّة الحقيقية » ظاهراً وباطناً» وقد بيّنا شئ من 
الظاهر أما الباطن فله موضع آخر إن شاء الله. 


بالمناسبة : حتى يتجلّى لك تعصّب الغرب الحداثي ضد الإسلام والمسلمين. يزعمون مثلاً أنهم يكرهون 
الإمنلام يسبب اعتبازه المرآة ناقصة عقل وتحتاج إلتى ؤلاية. على فرض أن الغرب ليس فيه مثل هذه 
الفكزة بل أشواة لكن دعقا من هذا مت بعصي ”اغادة الولارة" ]و “الاحياء" الفرقيي عطس 7 القنوا رم 
راد تحؤلاه إعادة تكليق جاد] بالضبيظ :؟ الفكر الرونا فى واليوتاني: ومعليه عدي ولغ القرب بالووفاتيية: 
حتى مبانيهم الحكومية وكثير من شؤونهم مؤسس على الطرا ز الرومانيء وهم يعتبرون أنفسهم ورثة 
للرومان. حسنا. في نفس الألواح الاثني عشرء الفصل الخامس,ء البند الأوّل؛ يقول النص (إحتى المرأة 
البالغة الناضجة؛ وبسبب ضعف عقلهاء يجب أن تكون تحت وصاية) ويوجد استثناء لصنف من 
العذراوات: أقولالفكرة العامّة واحدة» وهي اغتبار المراة حتى البالفة "ضعيفة“ العقل أو ”ناقصة“ أو 
”متهورة“ أو ”مستهترة“ (الكلمة في الترجمة الانجليزية هي (1آل!|ا/ا 0 ,1 الا ا]. وطبعا يوجد ما 
هو أشد من هذا الوصف والسلوك عند الرومان تجاه المرآة. فهل منع هذا الغرب من تعظيم الرومان 
والارتماء في أحضان تراثهم واعتبار أنفسهم-شرفاً وفخرا-من ورثتهم؟ بالطبع لا. لأن القضية لا علاقة 
لها بالمرأة ولا بأي شئ آخر سوى نفس العداوة للإسلام والمسلمين» كفراً من جهة وعداوة سياسية من 
جهة أخرى بسبب سطوة دول الإسلاميين في الماضي تحديداً ومعرفتهم بوجود عناصر كثيرة للقوّة في 
العالّم الإسلامي وإن كانت مدفونة ويتم محاربتها ليل دهان يشدئ السبل. كلما اذداك :توعل الوابكد في 
التراث الغربي القديم والحديث كلما ازدادت معرفته لكذبهم ونفاقهم وخداعهم ولا مبالاتهم بالكذب 
الصريح والدجل الفظيع. وما ذكرناه أقل من قطرة من البحار السبعة. 


هذه معضلة السياسيين : حتى ينتصروا لابد من أن لا يبالوا بأي قَيّم. حتى تبقى لهم قوّة لابد لهم من 
أتباع وحتى يكون لهم أتباع لابد من وجود قِيّم ثابتة. البعض يحاول التوفيق بين الضدين (لا قيم؛ وقيم) 
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عن طريق جعل العلاقات داخل المجتمع مبنية على القيم, والعلاقات مع الأغيار-المجتمعات الأخرى-مبنية 
على انعدام القِيّم الثابتة وإعطاء المصلحة الحالية كل الأهمّية. لا توجد قِيّم بدون تضحيات بالمصالح 
بقدر أو بآخرء على أمل أن تحافظ هذه القيم على مصالح موجودة أو تآتي بما هو أفضل مما تمت 
التضحية به في المستقبل الدنيوية أو الأخروى أو كلاهما. لكن القرار صعب عادة. القِيّم مبنية على 
الحقيقة, اللاقيم مبنية على المصلحة, ولا يتّحدا في كثير من الأحيان لأن الحقيقة مُكلفة. القِيّم ذات 
المصدر الإلهيء الحفاظ عليها يوهم الجاهل بحقائقها أنه يخسر أكثر مما يكسبء ومصيره الفناء دائماً 
(اقرأ تاريخ كل دول المسلمين الذين لم يبالوا بقِيّم القرءآن» وانظر ”كيف كان عاقبة المكذبين"). السياسة 
بالدجل دائماً مُكلفة للنفسء ودائماً مُهلكة للأجيال القادمة بعد الدجاجلة, هذا على فرض أنها لم تهلكهم 
في زمانهم وتعكس خططهم عليهم ويخربوا بيوتهم بأيديهم. فاعلم ذلك جيّدا وراقب. 


(ولقد نعلم أنهم يقولون : ”إنّما يُعلمه بشر“ لسان الذي يُلحدون إليه أعجميء وهذا لسان عربي مبين.] 
تعليم البشر للبشر لا ينفك عن اللسانء وهذا هو التعليم البشريء؛ وليس بالضرورة الإنساني. فإن الذين 
قالوا ما قالوه هم نفس الذين قالوا عن القرءآن ”قول البشر“. آي لم يكونوا يعقلون من أبعاد الإنسان إلا 
البُعد البشريء وهو المادي الطبيعي الحيواني الظاهري حصراء وهو من البشرة أي الجلد. في هذا 
البُعدء انتقال المعلومة من دماغ إلى دماغ تكون بواسطة اللسانء ولذلك افتتح الردٌ عليهم بإلسان). 

لاخط أن اغتراهئ : لعل ذاك الأعجمي نقل إليه المعاني ثم صاغها محمد بلسانه العربيء هذا 
الاعتراض لم يتم الالتفات إليه في الآية لماذا؟ لأن نقل المعنى بواسطة اللسان سيتاأثر حتماً باللسان 
الذي صوره. فلا يمكن أن تنقل ”معاني“ مجرّدة عن نفس الصورة اللسانية التي نقلتها بها. بالتالي» 
تصوير محمد للمعاني بلسانه العربي المبين يستحيل بدون وجود معاني في قلبه مستقلّة عن الآصل 
الذي يُفتّرَض أنه حصل عليه من ذاك الأعجمي أو الذي فيه عجمة. الفكرة هنا هي الاتحاد التام بين 
المعاني والمبانيء بين العلم واللسان الذي يصور العلم. فلا يخرج شئ من العلم إلا بقدر ما يحويه 
اللسان بأبعاده المختلفة. بالتالي؛ اللسان قيد العلم» ولا علم بين البشر بدون لسان. 

بناء على ذلكء: الجهل بالقرءآن يتساوى مع الجهل باللسان العربي المبين. فمن لم يكن لديه لسان 
محمد لا يقدر على إدراك علم كتاب محمد. ”فإنما يسّرناه بلسانك“ و ”بلسان قومه“. فأولاً لابد من 
تحصيل العلم بلسان قوم محمد ثم لابد من تحصيل العلم بلسان محمد الذي قد يختصّ بأمور لا توجد 
بيكمالها في لسان قومه عموما ٠‏ فإن للسان درجاتء ثم بعد ذلك يمكن للواحد أن يمل بتحصيل العلم 
الكامن في قرءآن محمد عن طريق القراءة الذهنية البشرية له. 

وعلى ذلك الكفر بالدين الإلهي القائم على القرءآن المحمدي يبدأ من الجهل باللسان العربي. فلا 
حاجة لمحاربة الدين ولا القرءآن» يكفي إبعاد الناس عن اللسان العربي المبين لنسف علاقتهم بالدين 
والقرءآن. إذن» تعلّم العربية أصل كل فريضة وأولى من كل فريضة. ومن هنا نفهم مقالة بعض علماء 
المسلمين من ذوي الأصول الأعجمية ”التكلّم بالعربية عبادة. ومن هنا تدهم شت نار الدرل الإسادفة 
القدجمة للفزبية اتتمااحاته ونفهم نقيصة من آهم نقائص الدول التي لم تذ تنتشر العربية مع انتشار 
سلطقيها :هذا الدين مفرو” اقترانا جزهرنا بالعريية. "انولناه هكها عرييا. 


”آخر الزمان” : عبارة يعشقها مَن لا يرى أي قيمة لحياته ولا يتلذذ بوجوده. ”آخر الزمان” لها معنى 
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الزمان أو الغاية من الزمان, قرقا وغريا كديا وحديكا (فتهل في العرب الحلدية كمثاله حسب ما 
وتحفت مق محا هدن مشكن على ما جندؤ ومن فلسفة) :في الكملة الفكرة شنافعة ولا #قتصر هن 
المتدينيين. يريد الكثير أن يشعروا بأن فترة حياتهم هي أهمٌ فترة في تاريخ البشرية؛ أو كحد أدنى أنه 
يحدث أو سيحدث في زمانهم شئ عظيم جدًا ومحور وفاصل في مسيرة تطور البشرية. بعضهم يغلو 
0 فيصل إلى جعل زمانه هو اللحظة التي حددها الإله نفسه لإتمام خطّته الكبرى للبشر» والبعض 
الآخر يتواضع كثيراً ويجعل زمانه مجرّد مرحلة فاصلة في التطوّر المادي والسياسي لحضارته 
خصبوضيا آنا أنتعيض كه تموة وينقيي لآم فهذا صحن هذا . لماذا كلّ هذا؟ إن لم يكن زمانك هو 
نهاية التاريخ أو الغاية من التاريخ: فهذا معناه إِمّا أن زمانك لا قيمة له البتّة وإِمّا هو مجرّد مرحلة وآلة 
وسيبلغ من هو بعدك لنهاية أو غاية التاريخ. على الوجه الأول أي انعدام القيمة» يجب أن تقبل نفسياً 
أفك اأنقينة الك جالشيية الأ مخطة كووس ليهو فلمك زوه نا هك وتفرين وجو انه كل ا2 وق قد فتها 
الرياح أو حشرة داستها الأقدام. والكبر البشري يمنع من هذا. وعلى الوجه الآخرء أي كونك آلة: فهذا 
معدي أن غيرك أفه هنك والكين والعسة البسري يصع من فيول هذ فمدان ا لأس إذن على الكير 
الذاتي والحسد. الذي يرضى بأنه لا قيمة له إلا في حدود شخصيته ولا يطلب ما وراء ذلك: هذا لن 
يبالي إن كان يعيش في أول أو أوسط أو آخر الزمان. 


[منكم من يريد الدنيا) الذين يلتزمون السّنَة لتازمهم الدولة. (ومنكم من يريد الآخرة) الذين يريدون الدولة 
ليقوموا بِالسّنة. 


(ثم أوحينا إليك أن اتّبع ملة إبراهيم). لم يتبع ملة إبراهيم بسبب تنقيبه في الكتب ولا مجادلته الناس 
لاستكاشف أي الملل أحق بالاتباع. لكنه انَبع بناء على وحي جاءه هو شخصيا. (ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم]. فلا يُبنى التدين إلا على الوحيء وما سوى ذلك فإِنّْما يعبد الإنسان فيه نفسه لا ربّه. فلم 
يتديّن لله على الحقيقة إلا الأنبياء ومن شابههم في هذا المسلكء والباقي سواء في عبادة إله الهوى. فلا 
يوجد ثالث في البين , إِمّا عبادة الله بالوحي وإمًا عبادة الذات بالهوى؛ فإن لم تكن من أهل الوحي فأنت 
من آهل الهوى حتى لو كان ظاهر أمرك اتباغ الوحي. [أوحيت إلي الحواريين آن ءامنوا بي وبرسولي] 
فهنا أيضا ,وحى هن الذي هفل السزازين يؤمكون نان:ويرسولة: فزيماة الأنبياء وإيمان الأنباع 
الصادقين يكون على أساس الوحي الحي من الله لهم (يشرح صدره للإاسلام] فهو الذي يشرح صدره 
للإسلام. أمّا الحجج والبراهين فتأتي بعد ذلك لرفع الحواجز المانعة من تقبّل مسلك الوحيء أو لدفع 
الخصوم ممن لا وحي لهم والذين يجادلون بعقولهم ردًاً لآصول وفروع الوحي. فلا يوهمنك أحد أن الدين 
يقوه :على غينالوحي::فني أشاسة وجوقرة. لكن الوحي الحق :لا يحالف العقل المصيب أبذا؛ والعقل لا 
س”طية أن يغاب الوحي لاافي حخة رلا برهان :زلا مساق ة ولا شي من الك على الالو ولو عل 
العقل الوحي في أمر واحد لدلّ ذلك على بطلان الوحي أو تحريفه في هذه الجزئية. 


النبي هو الشريعة؛ والشريعة هي النبي. أمّا الدفاتر» فشئ مبتدع لاحقاً. (كتاب أنزلناه إليك لتُخرج 
النامو ين العلفات إلى الاين . لتُخرج أنت, لا ليُخرج الكتاب وحده. الكتاب بدون النبي ووارث النبي لا 
يفعل شيئاً. بل هو إلى تعرّضه للتحريف والزيغ والتأويل الباطل أقرب وأحرى. 


من زعم انقطاع الخير بعد السلف ل عرف. أمة فيها انق عوسي والكد كير كن لي اك 
وكتاب ينتج مثل ابن عربي هو خير كتابء وطريقة تُثمر ابن عربي خير طريقة. فالحمد لله أن جعلنا من 


من جعل نفسه في حصن غير حصن لا إله إلا الله فلينتظر إتيان الله له من حيث لم يحتسب. 


لا يمتاز الرسول عن الله. لذلك قال إذلك بأنهم شآقوا الله ورسوله » ومّن يشآق الله فإن الله شديد العقاب) 
ولم يقل : ومن يشآق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فكما أن طاعة الرسول هي طاعة الله وبيعة 
الرسول هي بيعة الله. فكذلك مشاقة الرسول هي مشاقة الله. هذا مقام الرسالة. فالرسول هو مظهر الله 
في صورة الإنسان للناس. [إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم). 

ثم انتقل هذا المعنى للأئّمة من ورثة الرسول وخلفائه. فقال الإمام الرضا عليه السلام مثلاً ” إن 
مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها الغلوء وثانيها التقصير في 
أمرناء وثالثها التصريح بمثالب أعدائناء فإذا فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى 
القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم 
بأسمائناء وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ”. أقوا 
لاحظ أنه أنزل نفسه منزلة [الله] في الآية» فسبّ الإمام هو سب الله. وس جنا 
على الإمام ولي الله أيضا. ٍ 

واغتصب هذا المعنى أتّمة الجور والظلمة والمنافقين أيضا. مثلاً يُروى في كتب التاريخ إولما مات 
السفاح:» وتولى أخوه أبو جعفر المنصورء صدرت من أبي مسلم أسباب وقضايا غيرت قلب المنصور عليه 
فعزم على قتله, وبقي حائرا في أمره بين الاستبداد برأيه أو الاستشارة في أمرهء فقال يوما 00 
قتيبة ابن مسلم الباهلي: ما ترى في أمر أبي مسلم؟ فقال: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " 
فقال: حسبك يا ابن قتيبة, لقد أودعتها أذنا واعية.). أقول: لأشظ أيهياً 008 
تعالى في الآية» فجعل تعدد الآلهة رمزاً على تعدد الملوك الذين يصدرون الأوامر 

ومن هذا المنطلق قال من قال من الإسماعيلية مثلاً أن فلان الإمام هو الله. لا يعنون بذلك أكثر مما 
ورد في القرءآن والآثار عن آئمة العدل وآئمة الجور. آي الله تعالى من حيث ذاته أعظم وأعلى من أن 
تليق حلدة هرقا هذه الآيات والكلمات, لكن الله تعالى من تنزّله ورحمته أنزل بعض عباده المقرّبِين إليه 
منزلة نفسه وأعطاهم اسمه تشريفاً لهم وتعظيماً لمقامهم عنده وغير ذلك من المعاني والأسرار الناتجة عن 
فناء شخصياتهم في الاسم الإلهي إذ هؤلاء قوم لا ذات لهم إلا بالله وفي الله ومن الله وإلى الله وعلى 
الله فلما فنوا في اسم الله أعطاهم اسمه إذ على القاتل الدية ومّن قتل نفسه الجزئية اسم الله تعالى 
كانت ديته من مال الله وهو اسمه تعالى. وهذا من قبيل ورود حديث مخاطبة الله لبعض عباده يوم 
القيامة ”جعت فلم تطعمني..ظمئت فلم تسقني..مرضت فلم تعدني“ أو كما قال تعالى في الحديث 
القدسي. فالجائع والظامئ والمريض لم يكن غير ”عبدي فلان”. فسمّى الله نفسه جائعاً وتكلّم بضمير 
الخطاب مباشرة ونسب الأمر لذاته العلية المقدسة, بالرغم من أن القصد هو ”عبدي فلان“. ومن تحريف 
الخصوم من المنافقين والجاهلين وفجار الخصومة الزعم بن هؤلاء يؤلهون أنفسهم ويدعون الناس إلى 
عبادتهم بالمعنى الشائع لهذه العبارات 

وخلاصة الآمر في آية واحدة لم يتجاوز حقيقتها عالم (مَن يطع الرسول فقد أطاع الله) والسلام. 
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الله يأمر عبده وينهاه , وإن العبد يمر ربه وينهاه. (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا..ولا 
تجعل في قلوبنا غلاً). فبقدر طاعة العبد لأمر ربّه يستجيب الله لدعاء عبده بإيجاد شئ, ويقدر انتهاء 
العبد عن نهي ربه يستجيب الله لدعاء عبده بعدم إيجاد شئ. فيتسخر لك الوجود بقدر التزامك بالحدود. 


الاستخارة شريعة غير الشريعة » وشريعة من لا شريعة له » وهي كفر بالشريعة . 

أمّا أنها (غير الشريعة) . فلأن الشريعة مبنية على الأمر والنهي لا على النتائج وثمار الأعمال في 
الدنياء فمتبع الشريعة غرضه الاستجابة للأمر والنهي من الله ورسوله وأوليائه لا غير» ولا يبالي بشكل 
العاقنة في الدكيا لآن ”العاقية للمتقين” نحتما و ”كان :حقا علينا تصن المومدين" .و "إلى الله المصين». 
بينما الس هذ م طافب السدل ار هي ويرغب في عاقبة دون عاقبة فيستخير لمعرفة أي 
الأسباب هو المؤدي للعاقبة التي يريدها في الدنيا بشكل خاص أو عموماً. فمنطق الشريعة المبني على 
الآمن والنيي اق العمل»غين'متطق الاستخارة المنذى على اللصلحة أي الجزاء: 

ما أنينا [شريعة مّن لا شريعة له] » فلآن الذي لا يعرف ما الواجب عليه عمله أو تركه. أي لا شريعة 
داك أم و ونه متوجّهة إليه لديه؛ أي لا رسول لديه يآمره وينهاه أو لا يتلقى من لدن الله أوامر ونواه 
محددة تخاطبه وتكلّمه هو شخصياً. فمثل هذا لا يعرف ما الذي عليه عمله. بالتالي ينظر في لذته 
وأغراضه الشخصية المتكونة من حالة الحيرة الناتجة عن فقدان الشريعة الإلهية؛ ويبداً بطلب الأسباب 
المؤدية إلى تلك اللذات والأغراضء لكن-وهذه حيرة فوق حيرة-لأنّه لا يعرف الأسباب الكافية لإيصاله 
احفر خواة! الايتهسة يففكل يا الأسقفا ره على امل ستول الطلونه فلو فترضيقا اف الروية زجهاء لسسمن 
وقال له ”تزوج فلانة“, فإن الشخص المؤمن بالرسول لن يستخير في تزوج فلانة» لآن الرسول يأمر 
بالخير وعاقبة اتباعه دائماً خير بوجه أو باخر وخصوصاً في العاقبة. لكن الذي ليس لديه أمر ونهي من 
الله ولول قاف مسكل : فته سفسة نظلب أ غراهنا مخصوصة ويريد التوسل بسبب الزواج من أجلهاء 
لكنه لا يدري هل فلانة أم علانة أفضل لتحقيق هذا الغرضء فيستخير. فلو كانت لديه شريعة لما طلي 
الاستخارة» وبالاستخارة يريد أن يجعل من ”انشراح صدره”“ رسولاً من ربّه إليه» وما انشرح صدره له 
هؤالآمرء وما اتقبض صدرة عنه هو النهي: واكتسب هذا الشخصضن هذه الرسسالة الإلهية بعمل هو 
الاسنتكاوة أي لقره عتذه مكسة وصيدوه وسولة زانكتراحه واتقاهي كلاف ورسالة. 

أمّا أنها (كفر بالشريعة) , فإذا كان الله قد أنزل إلينا كتاباً فيه ”"تفصيل كل شئ“؛ وجعلنا أو جعل 
لنا أولياء ورثوا كتابه ليأمرونا وينهونا بأمر الله ونهيه ”جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا“: فالواجب اتباع 
الكتاب وأولياء الله لا غيرء واتباع منطق الشريعة المبني على العمل لا على تخمين وحدس واستشعار 
الغؤاقب الذتيونة::فيما أن :الله تعالى قد 'فعل ذلكميذ» الآمنة وجعل حكبلنا موصضة ل جه طرفه ييه الله وظرفة 
بأيديناء فإن الكفر بالشريعة الإلهية سيتمثل باتباع الاستخارة والكفر بمعنى تغطية الأمر والنهي من 
الله من أجل الإيمان بالآمر والنهي من صدر المستخير الجاهل بشريعة الله أو الرافض لشريعة الله 
والجهل والرفض من شُعَب الكفر. 

باختصار : دين الشريعة شئ ودين الاستخارة شئ آخر. والجمع بينهما من العجائب عند من يؤؤمن 
بكلاهما ويفقه معناهما ولازمهما وقواعدهما. 

وهذا يفسّر لك ويجيبك عن سؤال مقدّر هو : لماذا لم يذكر الله الاستخارة في القرءآن. والجواب: لأن 
منطق القرءآن ضد منصطق الاستخارة. ومن كان من أهل القرءآن لن يكون من أهل الاستخارة. 


ومع ذلك للاستخارة وجه صحيح وهو هذا : جهلك بمراد الله في أمره لك يجعلك تستخير حتى تعمل 
بما يريده الله منك ويرضاه لك. أي الاستخارة في هذا الوجه تنشأً عن إرادة معرفة الشريعة لكن تعذر 
الطريقة لتحصيل اليقين فيها لعجز القارىَ وليس اعتقاده بانعدام الحكم في الشريعة الإلهية. ومن هذا 
الوجه رويت الاستخارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصحابي ”كان رسول الله يعلمنا 
الايتتكارة كما يعلننا السررة دن القرران؟ او كبا قال. فرط نيع شعله القوذان وتعله | لاستتخارةة (كمارة 
لهذا المعنى حسب ما نعقله وكأنه يقول لهم : إذا لم تعرفوا الأمر الإلهي من القرءآن فاطلبوه بالدعاء 
الذي هو الاستخارة والدعاء بشكل عام هو من القرءآن أيضاً. فالرسول يعلم أنه ليس يستطيع كل مؤمن 
ومؤمنة ومسلم ومسلمة أن يفهم القرءآن حقّ الفهم ليستنبط منه الحكم الإلهي اللازم في حقّه. ويعلم 
أيضا أنه سيقع اختلاف بين الفقهاء في القرءآن كما وقع للأمم السابقة» فيغيب وجه الصواب وتطبيق 
الأمثال والأحكام والأسباب على واقع كل فردء فحتى لا يُبقي أتباعه في ظلام الجهل والعمل بغير أمر 
لله» أرشدهم إلى الاستخارة بهذا المعنى وفي هذا النطاق. فما يُعلّم حكمه في القرءآن لا استخارة فيه 
“ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومّن يعص الله 
ورطولة تفن كر ل فياكا مهما "لان" لإسكفات غنوا معدى ظللي الكيرة: أن قوري ماس يتنه 
الأعمال خير أم شرّ ويؤدي إلى السعادة أم الشقاوة في الدين والدنيا والآخرة. لكن (إذا قضى الله 
ترسفلة :اهز ١‏ 'النيك التخرزة و“الخرة فينا 'احتات النه" اف كنا و الشومي هذا القضاء هونا بحي غلن 
المؤمن والمؤمنة المصير إليه دون ما سواه. فلا خيرة بعد خيرة الله ورسوله؛ ولا أمر بعد آمر الله ورسوله. 
ومن لم ينشرح صدره بأمر الله ورسوله فليس بموّمن كما قال ”فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموم فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ابورفان تفال اجا ايد ل 1 
يهديه ”يشرح صدره للإسلام”. والاستخارة مبنية على انشراح وضيق الصدر للأمرء فإذا كان في الأمر 
حكم لله ورسوله فالمؤمن ينشرح صدره لهذا الأمر ويقبل عليه ولا يجد في نفسه حرجاً ولا ضيقاً ولا رفضاً 

له. وكذلك يعلم أن العاقبة ستكون له حتماً بوجه أو بآخرء فلا يشك في عاقبة العمل إن كانت خيراً أم 
شرا في الدين (لأق الديى نتدتوهى أطاع امن الله ورسوله) ولااقنى اللدكنا إلا قتصير الدحنا فى كلا عه الله 
ورسوله حتما) ولا في الآخرة (لأن من يطع الله له الجئة). فالأمر محسوم ما دام الشرع واضحاً. لكن إن 
لم يكن واضحاء فحينها تدخل الاستخارة كطريق هو بحد ذاته من إرشاد النبي بالتالي هو طاعة 
للرستول مون الوك زويقترن والقو]ن الثاني لابح أن تخوي اللاجكعى حون متهن أنه يستكي قفالا 
درن حك القروان في ها تكد قن ولو ضرت السك من الوا افيح رعو النمولا بسكم و هنذا 
وجه منير للاستخارة. وما سبق وجه مظلم لها. فميّز بين الوجوه عسى الله أن ينير وجهك وتوجهك 
ووجهتك. 


طرق اككان القرارات عموما عش الثافن تزه الى اده مذاهن:“العتف والعقل: والعيد: 

أمًا العنف. فأن تنظر ماذا تريد وتأخذه ولو بإنزال العنف بأشكاله المختلفة ولو وصل إلى القتل إلى 
أن تحصل على ما تريد. فتأخذ ما عند الإنسان من مال أو تجبره على تسخير نفسه للعمل أو للقتل في 
سبيل تحقيق مرادكء وذلك بوسيلة العنف. وهذا هو المذهب الجاهلي. ويلخصه قول ”الحق بالسيف“. 

أما العقد. فأن تنظر ماذا تريد وعند من تريده وتذهب إليه وتنبحث عن سبيل لتحقيق توافق بين 
المصالح المختلفة وتتعاقد مع من تحتاج إليه للعمل معك أو لك في سبيل تحقيق مرادك. فمثلاً. تريد 
تشخير إنساق ليغمل في أزهتك» فتتعاقد. معه على أن يكون نضف اللحضول لك :ونصيفة له. مكلا تريد 
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من إنسان أن يحارب عدوك فتتعاقد معه على صيغة معينة بحيث يحصل كل واحد منكما على ما يريده 
من الآخر. وهكذا. وهذا هو المذهب الإنساني. ويلخصه قول ”الحق بالتراضي 

أمّا العهدء فآن تنظر إلى ما يريده من هو أعلى منك في الوجود والسلطة الكونية» وحيث أنك تريد 
تحقيق سعادتك وأغراضك الكبرى من الوجود وعلى مستوى كونيء فتسعى لإرضاء هذا الأعلى بالتسليم 
لإرادته في الأمور وجعلك أمرك هو أمره وهواك تابعا لمرضاته؛ راجيا بذلك تحقق تسخير الكون لك سواء 
في الدنيا أو الآخرة أو كلاهما. وهذا هى المذهب الإسلامي. ويلخصه قول ”الحق من ريكم“. 

وكيوكنة على وه الارهي اذا يي اتشاهير : زع كرا ] 8 وينكنة انضاعة لم وانفند مو هده 
المذاهب الثلاثة, العنف والعقد والعهد. فهي قسمة حاصرة: والباقي تفاصيل وفروع لهذه الأصول 
الكرف: 


فصل يتعلق بما سبق : في تاريخ المسلمين وحاضرهم, يمكن أن نرى أمرا غريباً» وهو أن المسلمين 
(مؤمنهم ومنافقهم) كلهم عملياً أخذ بمبداً العهد ولى بعد استقرار دولته, أعني في قرار تعيين مركز الدولة 
وأساسهاء فالكل صار عملياً يبني أمرهم ولا يرى الاستقرار في غير مبداً العهد. لكن في تأسيس 
مذهبهم نظريا نجد أن الذين يسمّون أنفسهم أهل السنة أعانوا على مذهب السيفء والذين يُسمُّون 
بالإباضية مالوا إلى مذهب التراضيء والذين يُسمّون بالشيعة اعتقدوا مذهب العهد. ثم تأسيس الدولة 
عموماً عند جميع المذاهب انبنى بعد ذلك على مذهب العنف والسيفء لكن بعد الاستقرار يميلون إلى 
العهد أو التراضي فإن لم ينفع فالعهد (كإباضية زماننا في عمان حيث يكتب السلطان وصية باسم 
شخص من الأشرة يخلفة: لكن #اتفتح هذه الؤضية إلا إذا اختلق كيار العائلة علئ تعن خلفه فحتى 
لا يقع النزاع والتفرّق أو اللجوء الى الساق والعنك بحب فلح وصية السلطان وغهذةه ان ركاه بالستاطة. 
فلاحظ أن العهد هو قاعدة الاستقرار النهائية» لكن التراضي أسلم كخطوة أولية.). في بقاء الدولة» مال 
الجميع إلى مذهب العقد أو مذهب العهد أو مزيج من الاثنين. لكن في تأسيس الدولة وإيجادها من 
العدم؛ اختلفواء فأجاز الأكثرية من باب سياسة ”الواقع“ كما يسمّونه بالأخذ بمذهب العنفء وكأنّهم لم 
يسمعوا بأن ”ما يّني على باطل فهو باطل“ أي ما بّني على شئ لا ينفك عنه معنى الشئ وما يلزم عنه. 
فلا يستطيع شخص أن يسرق ثم يُغيّر طبيعة المال الذي حصل عليه بعد ذلك مهما عمل؛ فهو مال 
مسروق ولو بنى ببعضه الكعبة الشريفة نفسها قالذف تؤسصن علي يمن العكت فكنا نه لا يفك تحرف 
فيه الدماء المسفوكة ظلماً ولا يتغير هذا الجسم مهما عمل بعد ذلك من خيرات وحسنات وعدالة وإحسان. 
ولسان حال من لا يفقه هذا المعنى هو ”اقتلوا يوسف...وتكونوا من بعده قوماً صالحين". وكآنه يمكن 
قتل يوسف ثم تغيير حال نفوسهم إلى الصلاحء وكأن العملية الأولى منفصلة وجودياً عن الحالة الناشئة 
عنها واللازمة لها. لابد من التناسق بين المرحلة التأسيسية والمرحلة التعزيزية» ولا يتعزز شئ إلا في 
حدود ما تأسس عليه. 
وبهذا الخصوص أذكر ما قرأته عن الدولة الفاطمية ومن يسمُونهم الباطنيين. فإن خصومهم عابوا 
عليهم مراتب دعوتهم التسعة (التي يزعمون وجودها). لكن لاحظ أمرين : الآؤل» حتى خصوم الفاطميين 
من الباحثين يقرٌون بأنهم لم يُكرهوا أحدا على الدخول في دعوتهم؛ وما فعلوه في مصر خير شاهد على 
هذا الآمر بشكل عام فإنهم لم يُكرهوا العامّة على تغيير مذهبهم الستي (والاستثناء لا يكاد يُذَكّر 
خصوصاً إذا نظرنا إلى حال تلك الأزمنة في الإكراه. وخصوم الفاطميين يعتقدون بشرعية دول قامت 
بأسواً بألف آلف مرّة مما يرمون به بعض حقب الفاطميينء فتأمل النفاق). الثاني» حتى خصوم 
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الفاطميين من الباحثين والجاهلين على السواءء اعترفوا بأن دعاتهم كانوا يستعملون الحجج والإقناع 
لإدخال الناس في دعوتهم؛ وكانوا يشتغلون على كل فرد ويرقونه في مراتب الدعوة بالتعليم و“المكر 
بالكلام. وهذا اعتراف بأنهم كانوا يقدّرون كل فرد يدخل في دعوتهم ويبذلون جهداً في جعله مؤمناً بها 
وتابعاً لدولتهم الخاصّة. وهذا طبعاً خلاف ما كان ولا تزال عليه كثير من الأنظمة لمبنية على مذهب 
العنف والإكراه في الدين التي لا تبالي بتعلّم حكمة ولا فلسفة ولا ديانة ولا مجادلة» بل تعتمد على 
إدخال عدد هائل من الأتباع من العوام في سلك عبوديتهم بناء على قوّة السلاح وحجّة الألم وإلقاء 
الرعب بالعتف في النفون واسترماب الناس يمظاهن القرعتة. فحتى قراءة كتب خصو الفاطصيين 
تكشف عن أمرين» رفضهم للإكراه في الدين بشكل عام: واهتمامهم فالتعليم والتثقيف والتدرّج لإدخال 
الإيمان في قلب كل فرد وبذل جهد كبير في ذلك. وهذا يكشف أنّهِم في باب الدين اعتمدوا مذهب العقد 
والتراضيء ومن خلاله يرتفعون إلى الإيمان بمذهب العهد والوصية الإلهية والرسولية. لكن مدار أمرهم 
على مدهي العيد4ى ]ف كاكوا تسمل العف نهنا في تأسيس الدولة التي ستضمٌ غير أتباع الدعوة 
الخاصّة. فلم تتأسس دولتهم إذن إلا على العنف أيضاً من هذا الوجه 

11 0 ااا 0 
المدينة طوعاً في عهده الإلهي. ثم استعمل العنف لردٌ العنف من خصومه المعتدين: وهذا ليس عنفاً 
بالمعنى المرفوض والجاهلي في أي ميزان عادل وعاقل. 

لكوويية النيني على الله عليه وال ويفلة تقنن انافك قن وذقي العو ففوها سنيف كان في 
رؤوس الأوس والخزرج في السقيفة هو مذهب العقد حيث أرادوا اختيار سعد بن عبادة رحمه الله على 
أساين التراكيي نه ثم دنظل عمو وابق يكل والحزاج وحاد لوك انها مناه على مدهي الدراضسي حي 
لم يقع إكراه من طرف على آخر بالعنف لتحصيل الاختيار النهائي الذي وقع من الأكثرية على أبي بكر 
في ذلك الموقف. لكن تم رفض اختيار بقية القبائل الرافضة لهذا الأمر (الذين سمّوهم ”المرتدين“ وغيرهم) 
أو على الآقل التي لم تشارك في الاختيار والتراضي عليه وعلى شروطه الجديدة. وحدث ما حدث من 
انشقاق, تحديداً بسبب أن الأمر رجع إلى مذهب التراضي والاختيار بناء على الرأي الشخصيء وهذا 
بطبيعة الحال سيختلف, ولم توجد آلية واضحة لفرز الآراء وترجيحها على بعضها بنحو واضح وتم 
اللجوء للعنف لتقويم ما اعوج بالنسبة لحزب أبي بكر الجديد. وحصل ما حصل. وبقي الأمر يدور بنحو 
مضطرب حول مذهب التراضي إلى حد ماء ولم يتم اعتبار تراضي الأمّة كلّهاء لكن أفراد منهاء وإن كان 
أبويك مويه فورا إلى مدهي العد فأوصى إلى فرد هو عمرء ثم عمر حدّها في سنّة فهي عهد 
ممزوج بعقد محددود بالعنف (إذ أمر بقتلهم إذا لم يتراضوا) فجمع عمر في وصيته بين المذاهب الثلاثة 
من ثلاث جهاتء إذ لما عهد إلى سثة بأشخاصهم كان كالعهد,ء ونا أمرهم بالتشاور والاختيار كان 
كالعهدء ولا أمر بقتل المختلفين كان كالعنفء فمزج بين المذاهب الثلاثة الموجودة في العرف البشري كله 
جاهلية وإنسانية وإسلاماً. ثم بالعنف أزيل عثمان, وبالاختيار وضع عليء وبالعنف أسس معاوية دولته. 
ثم خطيل:ما حصل وضنان الآمن يتين على العنق وبالعنف يتاستين العهد من كل ملك إلى من بعد 
وبالعنف يحاط العهد. وهلمٌ جراً. فبمجرّد خروج أمر الأمّة وهي أمّة دين عن مذهب العهدء دخلت فوراً 
في بحار العنف فبدأت بالبلبلة وانتهت بالفرق. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض] هذا هو 
مذهب الجاهلية الذي ياه عنه, أي مذهب العنف. وقال عليه السلام : مَن مات ولم يعرف إمام زمانه 
وليس فيه عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فأوجب بذلك مذهب العهد إن ”الأمر لله يجعله حيث يشاء“ أو كما 
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قال عليه السناقم لمجال لخ قرا القردان وفيه الأحاديك الهتهيحة الكثيزة ودوين السيرة لأن موف 
مذهب الدين في ذلك إلا مذهب العهد. والعهد يتضمّن الاختيار الحر والإيمان» وينفي العنف وينفي 
الرأي المبني على الأهواء الشخصية. لو كانت الخلافة بالعنفء لكانت جاهلية. ولو كانت الخلافة بالرأي: 
لما كانت واحدة. فالخلافة لا تكون بغير العهد, فالخلافة مبنية على السلام وقائمة على الإسلام. 


فهبل تفؤيق يالفقة القديم في خاشية الدسموقي على الشدرة الكبون للذرتين في :الففة المالكي قال 
الشيخ الدسوقي [اعلم آن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة : إما بإيصاء الخليفة الآول لمتأهل لها. 
وإمًا بالتغلب على الناس..وإمًا بيعة أهل الحلّ والعقد..ويكفي العامّي اعتقاد أنه تحت أمره). أقول: 
التغلب هو مذهب العنف الجاهليء بيعة أهل الحل والعقد (وهم فئة خاصّة وليسوا عامّة الناس كما ترى 
من جعله العامّي يكفيه اعتقاد أنه تحت أمر الإمام الأعظم الذي صار إماماً بواحدة من هذه الطرق 
الثلاثة, فالعامّة لا دخل لهم في تعيين الإمام الأعظم عند هؤلاء ولا بحال من الأحوال؛ فقهر الناس 
بالتغلب طريق للإمامة العظمى ولكن اختيار عامّة الناس ليس طريقاً لها فتنبّه لذلك لتعرف مصدر القوم 
وحدودهم) أقول ويعة اهل الكل والعقن هي أقرب إلى مذهب العقد وهو المذهب الإنساني, وأحيزا انضناء 
الخليفة الأول لمتأهل لها هو مذهب العهد الذى :فون :قلي الناس كينا من فوقهم فالوصية ليست قهراً 
بنفسها ولا هي اجتماع الناس خاصّة أو عامّة بل هي صنف ثالث يختار فيه شخص واحد الإمام 
الأعظم للناس كما فال الله *إتى جاعللك للناسن هناما" أو ”يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض“ مع 
فازق طبعاً وهؤ أن الله فى الذي يعهد هنا أو.نبيه كما في ”إن إن الله بعث لكم طالوت ملكا" “» لكن هؤلاء 
القوم جعلوا هذه السلطة والصلاحية الكبرى حتى لشخص مجرم سفاك للدماء راعاه المسلمون وخضعوا 
لقهره كما يقول الدسوقي من أجل (درء المفاسد وارتكاب أخفّ الضررين) “وظعها عام المسلين لا'قيمة 
لهم أصلاً في تكوين الدولة والإمام العظمى تحديداً التي هي مركز الدولة. لكن على أية حالء نرى هنا 
الدسوقي يشرح المذاهب الثلاثة ويجعلها كلّها إسلاماً وديناً حتى إن العامَّي الذي لا يضمر في نفسه 
أن تحت الإماع ولو زاك الإمام الذئدجاء بالتكلب أو يوضية من متكلي أي اختيان فنة ليست هنهم ولا 

تمثله ولا يبالي بها ولا يؤمن بها فإن الدسوقي وغيره يطبقون عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
”من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" فت فتأمل هذا جيدا. 

ثم نقول: لا معنى لأن يأتي دين بالمذاهب الثلاثة. هذا لا معنى له ولا قيمة له. الدين المفروض أن 
يأتي بنحو من الأتحاء ويخصص العام ويرفع الحيرة عن الناس. الناس كانوا ولا زالواء مؤّمنهم 
وملحدهم؛ يعرفون هذه المذاهب الثلاثة, ولا يحتاجوا إلى دين ليقول لهم بأن مّن يُعمل السلاح فيهم 
سيخضعون له من باب (ارتكاب أخف الضررين) ونحو ذلك. حين يأتي الدسوقي أو غيره ويجعلون ذلك 
ديا ويوجبون حتى على العامي أن يعتقد في ضميره إمامة هؤلاء ومن منطلق ديني كذلك؛ فإنهم لا 
يعدو تلوت خريدة لأسيل يسو للديق هيف يجارةة كوا وذاعما ولىعالسكرف ليوف الظلمة 
والمتغلبة ومّن يستبدون بقرارات ستدخل في نفوس وأموال الناس تحت مسمّى ”أهل الحل والعقد“ ممن 
لم يبيّن أحد منهم ببيان شاف من هم وكيف يتم إدخالهم في هذه الفئة أصلاً. أن تأتي بكل الاختيارات 
معناه أنك لم تأتٍ ب بشئ. نعمء قد اختاروا الوصية والغلبة ورأي فئة» لكنهم تركوا اختيار إدخال العامّة في 
الأمر وكأثه لا يخصّهم وكأن أحكام هذا الإضام وقوائينه لن تسري على انفسهم وامليم وا موالهم 
وأديانهم. كل ما فيه إذلال للعامّة وطعن فيها فهو مكروه عندهم ومُستَبِعَد غالباً أو دائماً خصوصاً في 
المهمات والمسائل الكبرى. 
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جانب آخرء قول الدسوقي عن المتغلب على الناس [لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا 
تزاعى تي هنذا شووظ الأمابنة ]فيه قاؤة تحريهات عللان الافل الأزل: قسهية التكفيع لالمتفاب 
ب[الطاعة], والواقع أنّها إكراه وليست طاعة. الثاني» اعتبار الخضوع (واجباً)؛ والحق أنّها ليست واجبة 
يني داخلة في هكم الضرورة كضبرورة أكل الخيتة في الجتهزاء للماتك فل يجوز شرها رعق 
انظاكيا عند ؛ الوجوب الذي فيه معنى شريف يتعاّق بالديانة أو بالأخلاق وَالقيم المعتيرة: جل .سحب 
اعتبارها نوع من الضرورة وتُعطى حكم الضرورة في كل ما لآحكام الضرورة من قيوب وسعي للانفكاك 
منها بكل وجه. الثالث, قوله إولا يُراعى في هذا شروط الإمامة) وكأن المتغآب إمام أصلاً ويستحقّ هذا 
الآبك الشويك ,لفاك (الديك'الخالان ووالكق أنه مكل أي مسري خطلفن إهسانا بالسااح ا قيرةو اعد 
على دل وك ره لذ ددا قارع كقرن بسيي [عظاء ا يتل :وه لقاف 5 لذي ا أكذ الأستابن وص 
الإكراه الذي كان تحته الفقهاء أنفسهم, أقصد الصادق منهم. سبب آخر ولعله أكثر شيوعا. هو كون 
واضعو المذاهب عموماً مجرّد متزلفة وموظفين عند المتغلبة أنفسهم؛ فوضعوا لهم ما شاؤوا من آحكام 
دعقا كد جسين نالك وذ اه كل كنوع | بخن وميا معنا تقرف عو تقوان النشز فق ناخس د 
الأفكار حلمنة كان يمرل للدكيا:واتكدها بكالقل» والعدى انها عافلماذ | عتومن على قتره في أمن ورا فق 

ثم يتكلم الدسوقي عن من يسميهم أهل الحل والعقد ويرى أن شروطهم ثلاثة |[العلم بشروط الإمامء 
والعدالة, والرآي). أقول: أولاّء مصطلح أهل الحل والعقد لم يرد في كتاب الله ولا نعلمه في صحيح سدة 
مشو القامهذا لامي وله سادرم اصبول سيوع : وائله علد كاتياء زهي لاف ومن دنا ربمق يكوة 
من أهل الحل والعقد؟ إن كان كل من تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة-وهذه لها بحث خاص-يستحق 
الدخول فيهم؛ فكل من يرى من نفسه هذه الثلاثة سيطالب بالدخول فيهمء وكل من يرى من غيره ذلك 
سيطالب بإدخاله؛ ومّن لا يراها في غيره سيطالب بإخراجه. والفوضى حتمية. ثم الشروط الثلاثة مَن 
وضعها؟ لا ندري. ثم يقول الدسوقي أن شروط الإمام (الحرية, والعدالة: والفطافة, وكرحة فريكيا وكونه 
ذا نجدة وكفاية في المعضلات). حسناًء لنفترض أننا سأمنا بهذه الشروط جدلاً. فكم إنسان تنطبق عليه 
هذه الأوصاف؟ لا أقل أنه توكد أكدو مق شتكصن» لا أظن أنه سيجادل إنسان في هذا. فكيف سيرجح 
أهل الحل والعقد-الذين لم ندر مّن هم بعد؟ وانظر حيث شئت في تاريخ وحاضر المسلمين» وستجد أنه 
قد نال هذه الإمامة من لم تنطبق عليه هذه الشروط؛ ولو كان عبداً أو مستعبداً أو في حكم المستعبد 
المقهون:(لك“الخليفة* الذي ملعن به جف الأتزاك مثاد أو كلب الغرب هكاة» :وستمد النظالم والذي 
بالإمكان منافسة الأمم قديمها وحديثها بظلمه مع ضمان الغلبة عليهم: ومن بلغ من السفاهة والغباء 
حدودا تقارب الإعجاز ومّن لم يكن قريشيا »بل حتى ومّن يوجد مّن هو أكثر منه نجدة وكفاية في 
الممخبلات. ومع ذلك مله ل#مخصيه وتعايش الناس فكه..فكل هذه النظرياتك إما لامشتزيعة لياة وإما ا 
معقولية لهاء وإما لا واقعية لهاء وإِما لا إلزامية لها. 

الخلاصة؛ الوصية والتعاقد والغلبة هي المذاهب الثلاثة بحسب تعريفنا لها من وجه ما على الأقل 
تفيها إشارة إلى المت الكلي و الأقئل العاد ولا ينين نينا وضع خفن اسياسدي يدون وضع الأليات 
الواقعية التي تتكفل بتحققه ووضع الأوصاف الدقيقة التي تكفل معرفته. وهذا ما لم يحاوله أو عجز عنه 
فوا عظيقاً وفشل فيه فشلاً جباراً فقهاء الإسلاميين قديماً ودين . وهى جذر المعضلة السياسية في 
الفاريك والحاكين الأساففس. 
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مذهب فقهي جديد : كل مسألة وقع فيها اختلاف بين الفقهاء, لا حكم شرعي لها. وكل مسألة تفقوا 
فيهاء يوْحَذ بالحدٌ الآدنى من أسمائها كفرض. هاتان القاعدتان أساس لمذهب فقهي جديد مبني على 
قاعدة ”يريد الله بكم اليسر“. 

أما القاعدة الآولى: وهي أن الاختلاف يرفع الحكم الشرعيء فهي ليست بدعة بل قال بمثلها من 
وجةابعطن الفقؤاء: قال القاضدي اين رشّه رحمه الله في الباب: الثالث والسادس من كتاي الظهارة من 
النجسء (وإنما اتّفق العلماء على هذه الثلاثة لآنها منطوق بها في الكتاب والسنة) أقول: إذن» منطوق 
الكتاب والسئة يؤدي إلى اتفاق العلماء ولو غالباً بالتالي اختلاف العلماء دليل على أن المسألة غير 
متطوق مهاءؤعير عيويحة في الككاب والسنة . وحيع أن اللد لا تكلف حفن الى والسننات وا لوا نحا وهو 
التكليف المفروضء فمّن لم يعتبر من الشرع كل ما وقع فيه اختلاف العلماء على هذا الأساسء لا حرج 

عليه. وقال القاضي آضيا (فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الجمع, 

والنادي مدقي الترجيع: والثالة مد هب الرجوع القى القراء» الاضطية (5ا رقة الفا رض » رأعدي بالبراء: 
الأصلية عدم الحكم...وأمًا من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك 
يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم وهو مذهب داود الظاهري..] أقول: التعارض بين الآدلة له أكثر من 
مذهب للتعامل معه؛ أحدها وهو من مذاهب العلماء والفقهاء الكبار من الآولين» هو مذهب الرجوع إلى 
البراءة الأآصلية؛ وهو الآصل أي الآصل في كل موضوع أن لا يكون فيه حكم شرعي. وهذا هو المذهب 
الذي كتامدى عليه:طويقتنا في المذهب الفقيي الحديد: حو نرفكن اعقار أي /مسالة من سبنائل 
الشريعة المفروضة إذا وقع في أدلّتها تعارضاً بين العلماء والفقهاء. فلا نستعمل الجمع ولا الترجيح: 
لآكثر من سببء منها أنه لا يوجد لدينا دليل يجعلنا نأخذ بمذهب الجمع أو مذهب الترجيحء فلا يوجد 
مّرجَّح قطعي لأخذ أحد هذين المذهبين: وكذلك لأن العبد لا يُكلف نفسه ”وما كذًا معذّبين حتى نبعث 
رسولا” والرسول'ناني ب “الذادة المنن" و "لكي لا يكون للناس على الله حخة بعه الرسل> :فنا لديات 
به الرسول ببلاغ مبين يرفع الحجة بالبيان الشافي الكافيء فلا عذاب فيه. هذا باختصار شرح القاعدة 
الأولى. وخلاصتهاء الاختلاف إتلاف. أي إتلاف للمسألة ودخولها في صلب الشريعة. 

أمّا القاعدة الثانية, وهي أن الحدّ الأدنى كافٍ في إتمام العمل الشرعيء فقد قال ابن رشد أن من 
مذاهب الفقهاء اعتبار ذلك: كما قال في نفس الكتاب في الباب الثالث (وسبب الخلاف فيه هو هل 
الواجب هو الآخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم 
قال يغسل الذكر كله ومّن رأى الأخذ بقل ما ينطلق عليه قال إِنُما يغسل موضع الأذى فقط قياساً على 
البول والمذي.]أقول: الحديث محل البحث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي ”يغسل ذكّره“. 
فورد السؤال : ما هو حد ”يفسل ذكره" ؟ فإن الذكر له موضع يخرج منه المذي وهو رأسه: ولى جسم 
يشكل ناقي الذكن فهل القصوو'ي“يفسل :ذكزه» أي يفسله كله جسماً ورأساً أم يغسل بعضه وهو 
موضع وجود المذي فقط في الرأس وما سال عليه المذي من جسمه أيضاً؟ على مذهبين. ولك ين 
وحجودب مذهيان. السبب هو مسأآلة متعلقة بالأصول , أي هل الاسم ينطلق على كل أو أكثر أو أقل 
المسمّى؟ مّن قال كل وأكثرء أوجب غسل الذكر كله. مّن قال الأقل أوجب غسل موضع الأذى فقط. ومعنى 
ذلك: وهنا موضع الشاهدء أن من المذاهب العتيقة في الفقه اعتبار الاسم ينطلق على أقلٌ المسمّى فقط, 
أي أقل ما ينطلق عليه الاسم. وعلى هذا المذهب الثاني أخذنا القاعدة الثانية. فالحدٌ الآدنى هو المطلوي 
الأدنى. والتيسير وعدم تكليف النفس بناء على أصالة الضعف وعدم التكلف يقتضي الأخذ بهذا 
المذهب. وخلاضة القاعدة : الواحب الأقل. 
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على هاتين القاعدتين يمكن بناء مذهب فقهي جديد كاملء ينظر إلى كل المسائل بهاتين العينين 
وتتختان سق الأفو ال نا امنا شسييات الشن الآرلئ: الاكتاقف إكلاف«العن ا لأخوي: الزائكي:الأقل: فافْظي 
هناك 

ترى. 


مع الأسف » من ينظر في واقع الناس يجزم بأن الطريقة الوحيدة لإدارتهم » أفراداً وجماعات: هو 
بالعنف أو التخويف بالعنف. أكثرهم لا يصلح إلا بهذا. والقلة لها هئات وهنات. إرادة إدارة الناس 
بالكلام بدلاً من العنف, بالإقناع بدلاً من التخويف, هو حلم عالي جدًا» وليس أمرا هيّناً ولا متوقعاً. لذلك 
يجب تعظيم من يقوم بذلك ويدعو إليه بنحو معقول وحكيم. السلام استثناء وليس القاعدة في حياة 
الناس. [اللهم أنت السلام ومنك السلام) » نعم منه السلام, وإلا فليس من عادة الناس إلا العنف 
والغسق. 


الطعاح إذا'خرة عن الثنار (الفواكةوها يقبيهها مما يخصّ الإنسناق كالخصروات والكسرات) انفتع 
لذلك ثلاثة أبواب : الأوّلء إضاعة الوقت في جلبه وصنعه. الثاني. استعباد واستخدام الإنسان للإنسان 
بنحو سئ وغير لازم وضروري. الثالث, آلام في الجسم والمعدة والدماغ والتخمة وطول النوم ونحو ذلك. 
الثمار أفضل طريق للبُعد-قدر الإمكان-عن النار. 


يكفي أهل الطريقة من المال : ما يكفيهم مع تدقيق حساباتهم. والتوسعة عليهم حين يكفيهم دون الحاجة 
الك فق ف كب ماكيدن وا لموييفة الزاسهة خلنه بكي شتهن ديق على شرم لك لبدى الرتينف الكبريئ 
الذهن من الهم. 


يمكن اكتشاف العلاقة الزوجية الفاشلة حتى من قبل إقامتها. والباقي تعزيز لذلك الاكتشاف. 


العلاقة آو الشيئ الذي يأتيك منه خير وشت لا تستطيع أن تحكم عليه بالشرٌ خصوضا إذا كان الخير 
عظيماً ومعتبراً. فانظر لشرّه على أنه تذكير بالفقر الذاتي وابتلاء الدنياء لا على أنهه شر مهلك. وهب شر 
مصدره لخيره. 


لا يمكن إقامة دولة بدون ممارسة المنشؤون لها لفن العبودية لرئيسهم وقوانينهم. لا دولة بدون عبودية. 


[ربنا الله) ثورة دينية وسياسية. ودليل على وجود مستوى في ذات الإنسان ليس بينه وبين الله شئ. 
الرب هو المعطيء ف(ربّنا الله تعني أنه لا واسطة بيننا وبينه في الأخذ عنه. مما يعني زوال قيمة أي 
مؤسسة كهنوتية تعمل كوسيط بين البشر الأرضيين والإله السماوي والمافوق سماويء لآن مّن وجد قناة 
اتصال لم يحتج إلى وسيط مبني على أصالة الانفصال. لذلك اضُطهِدَ أهل (ربّنا الله) وأخرجوا من 
ديارهم حتى لا يفتنوا غيرهم من أتباع المؤسسة الكهنوتية من جهة؛ وحتى لا يفتنوا العامّة بجعلهم 
يعتقدون بأن لهم أبعادا وجودية فوق أرضية حيوانية ماذية بالتالي يتشتت اشتغالهم بها فيضعف عملهم 
وانتاجهم وخدمتهم لأسيادهم من التجار والحكام. فتنبّه لهذا الفرق ما بين (ربّنا الله) و ”الرب هو الله“. 
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أن تثبت ربوبية الله لك مباشرة بلا وسيط تعني أَنْ لك حقيقة أعلى من كل وسيط ؛ والوسيط لا يكون إلا 
عرشيا أو سماويا أو أرضياء فإن قلت (ربّنا الله) أثبت لنفسك مقاما فوق كل ذلكء, فانظر في ما تقول. 


(ملاحظات على قصص صاحب الكامل في التاريخ عن سيرة عمر بن الخطاب) 

١-في‏ قوله إلا تضربوا المسلمين فتذلوهم...ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم). أقول: نسب تكفير المسلمين 
إلى مَن ضيّع حقوقهم. بالتاليء الإيمان مربوط برباط وثيق بموضوع الحقوق. والكفر هنا يعني رفض 
الدولة التي تمنع الحقوق عن المسلمين. فالملاحظ من كلماتهم المتعددة أنهم يجعلون في كثير من الأحوال 
الدين والإسلام عنازة عن الدولة الي تقيم ذلك مدع الحقوق يؤدئ إل الكفر والوزن على ماتخ الحقوق. 
بالتالي: لا معنى لأمر الناس بالصبر على الإيمان والإسلام في دولة تكون الحقوق فيها ممنوعة. 


؟-في قصّة تجسسه على الشاربين ‏ قال المؤرخ (فلمًا أصبح (أي عمر) أرسل إليه قال : يا فلان كنت 
وأصحابك البارحة على شراب. قال :وما أعلمك يا أمير المؤمنين. قال: شئ شهدته. قال: أَوَلّم ينهك الله 
عن التجسس. فتجاوز عنه) أقول: يشبه هذا ما يحدث اليوم في أميركا مثلاً. حين تقبض الشرطة على 
مجرم لكن طريقة القبض عليه والحصول على الأآدلة المثبتة لجرمه كانت غير قانونية ومخالفة للقوانين 
والدستورء فيتمٌ إطلاق سراح المتهم لذلك ولى كانت الأدلة دامغة. الله نهى عن التجيسسء عمر حصل على 
المعلومة اليقينية بالتجسس.ء بالتالي يسقط المعلوم بسبب بطلان شرعية طريق الحصول عليه. أصل 
الفكرة موجود هناء ونحن لا ندري لو كان الآمر لا يتعلق بذنب أو شئ يصيبه الإنسان في حدود نفسه 
كالشراب في تلك الحالة حيث لم يتجاوز الشارب ضرره؛ هل كان أيضاً سيطلق سراحه ولو كان طريق 
تحصيل المعلومة غير شرعي. إلا أن في هذه القصّة أصل فكرة : لابد من شرعية الدليل لثبوت المدلول. 
فالدولة القائمة على القوانين لابد أَوَلاً أن تكون قوانينها الدنيا تابعة قوانينها العلياء ولابد أن تمشي 
قوانيها على رأس رأس الدولة قبل غيره. في قصّة عمر هنا نجد بذرة الأمرين معا. 


"؟-في قصّة المرأة التي جاع أطفالها بسبب الفقر واكتشف عمر حالتها وحمل الدقيق إليها بنفسه وهي 

من أشهر القصص عن عمرء قالت المرأة (الله بيننا وبين عمر) قال عمر (آي رحمك الله ما يدري بكم 
عمر؟ قالت: يتولّى أمرنا ويغفل عذًا.] ثم بعد أن حمل لهم الدقيق وخدمهم بنفسه قالت له المرأة [جزاك الله 
و أنت أولى بهذا الأمر من أمير الموّمنين]. أقول : توجد أفكار مهمة هنا. الأولىء المرأة أعلنت 
معارضتها لعمر وعارضته من ثلاث جهاتء دينية حين قالت [الله بيننا وبين عمر]. وإدارية حين قالت 
(يتولئ أسرذا 'ويقفل هذا وسزا سه حي :قالت [أنت: أولئ نهدا الم فق (عسز)!..وهده الاتتقادات الكلوكة 
راحفة إلى أضل وانحد .وهو الحالة الاقتضنادية (من الهوء 1 راكتهيان كل أنواع المعارهيا ف الأساسية 
لأي دولة قد ذكرتها وأشارت إليها هذه المرأة. ومع ذلك؛ لم يعاقبها عمر ولم ينهها حتى عن قول ما قالته 
وإنّما رد عليها بالكلام: والكلام اللطيف جدًا أيضاً كع لبر ل عبر ل لي 
اشَْهِرَ بها. الفكرة الثانية» هذه المرأة لم تسكتء ولم تعتقد بأن ”أمير المؤمنين“ ولو كان عمر بن الخطاب 
هو أفضل كائن في زمانه وفي التاريخ البشري ما دون الأنبياء ولا شئ من هذه العقائد التي صارت 
أصنام بعد ذلك ولا ندري من هذه المرأة ولعلها صحابية ولا أقل أنها مسلمة من أهل مدينة النبي 
وعاشرت الصحابة فهي من التابعيات كأقصى حد. وهذا خلاف ما صار الدجاجلة يعلمون العامّة من 
السكوت والخضوع لأي شئ تقريباً 0 إن كان من ”أمور الدنيا“ أي المال والجوع والحالة 
الاقتضادية) طدفا هذا بكاقا لعمن :وليذه المراة وعيرههاء ولتحظ أنيا تكلمت وأعلنت شكوا عام كل 
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الجهات ولأوّل رجل ولو كان مجهولاً لها. وهذا يوصلنا إلى الفكرة الثالثة المهمّة جدًاً» وهي أن الاعتراض 
على الأحوال الاقتصادية فما فوقها لا ينبغي قصره على الإعلان على املأ ونحو ذلك من الخطابات 
العامّة» بل كل إعلان ولو لفرد واحد مجهول هو إعلان نافع ولعله ينفع عاجلاً أم آجلاً. كل فرد يمكن أن 
يكون حلقة وصل لعدد لانهائي له من الأفراد. فشكوى تلك المرأة لم تبلغ فقط عمر بل بلغتنا نحن اليوم 
بعد خمسة عشر قرنا تقريباً وبلغت المشرق والمغرب وتُرحِمَت إلى لغات عدّة وعرفها المسلم وغير المسلم. 
ولا أظنٌ أن المرأة كانت تعرف في تلك الليلة السيئة أن كلمتها ستبلغ هذا المبلغ وتنفعها هذا النفع عاجلاً 
بعد خدمة عمر لها وآجلاً بأخذ العبّر منها. وهكذا أنت» قل ما عندك ولا تفكّر في عدد من يسمعك 
ويمنعك قلّة السامعين عندكء فأنت لا تدري» لعل مجهولاً واحداً أمامك اليوم يكون سبباً لاختراق كلمتك 
الزمان والمكان. 

ملحوظتان تنبّهت لهما بعد أيام وألحقتهما بهذا الموضع : 

الأولى: لا غيبة للحكومة. فالمرأة حين ذكرت عمر بالسوء وانتقدته بجوامع الانتقاد لم تخف من كونها 
تغتابه, ولا عمر نبهها على أن ما قامت به غيبة شرعية. 

الأخرقغ ‏ خطوزة المركزية الشدولية: فلماذا كين يفوع أطفال:اهراة تفكر يعم راس :الذولة 1ل تود 
قنوات أخرى وطرق وإجراءات تكفل لها خل مشكلتها دون الصعود بها إلى رأس الدولة مباشرة حتى 
يضطر رأس الدولة نفسه أن يتجسس على الناس ويكتشف من تعشى منهم ممن لم يتعشى ؟ والحال 
أكذا]ذا نظرنا: في سكل الدولة الذى زقامها عمجيل كل "الكلفاء تفرييا ء يتهوها 'ديةة الخدرة من 
المركزية الشمولية بحيث يتدخل راش الدولة في كل شدئ أن له ضلاحية التدخل في كل شئ مهما ضفر 
وبعد عنه. وهذا من أكبر أسباب كونه دولة قبيلة لا دولة مؤّسسة: ولذلك هي مبنية على العصبية-وإن 
كانت عقائدية ممزوجة بالعشائرية (فإن الدولة ”الإسلامية“ التاريخية لم تتجاوز هذه المرحلة ولم ترتفع 
عن هذا الحد في أحسن أحوالهاء مع كون العقيدة خادمة للعشيرة في النهاية: لا العكس» وهذا من 
الإنتكاين جهن الانتكانسئ) اقول هي الشيورة تانحش من تحاسيية اللالة كدق على ذانة تتعوضن 
للخطر في العراق أو كما قال: هذه ليست منقبة بقدر ما هي كلمة تكشف عن واقع الدولة السئ 
والضعيف والشيخصي جذا والمهدود يشكل بانس لايرقي لآن تحتره على التستوى السياتني العقلاتي 
الإنساني فضلاً-ويا للعجب ويا للعار-أن تُعتَيّر ”نموذج“ الدولة المستنيرة والإلهية أو ”الخلافة الراشدة”» 
إن شئت. وفي أحسن أحوالها ومع كثير من غض البصر والبصيرة» هي مرحلة أولى ضعيفة جداً 
للانتقال من الفوضى شبه المطلقة للقبائل العربية إلى الدولة المنظمة المبنية على الفردية والقوانين 
المشروعة. 


5-(قال سالم بن عبد الله بن عمر: كان عمر إذا نهى الناس عن شئ جمع أهله فقال: إني نهيت الناس 
عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا 
أضعفت عليه العقوبة.] أقول: أوّلاً لاحظ مراقبة الناس وهم الصحابة هنا وأتباعهم لأهل عمر ليروا 
تطبيق الأحكام عليهم وانطباقها عليهم. فلم يكونوا صماً بكماً عمياً عن أهل الأمير بل كانوا ينظرون 
إليهم (نظر الطير إلى اللحم) من شدة المراقبة والحرص على اكتشاف المخالفة. قارن هذا بما اعتاد 
الدجاجلة أن يثقفوا به الناس بعد ذلك. ثانياء وهو الأكبرء لاحظ أن عمر حكم بضعف العقوية على أهله 
إن خالفوا الحكم الموضوع للكافة. وهذا من فقه القرءآن حيث يقول الله عن أزواج النبي ”يضاعف لها 
الكداجة . والميدا هذا" كلما كان الشحخص اقرب الئ :راش الدولة كلما كافت مسيؤوليته أكيو بالتالي 
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عقوبته أكبر. وهذا مخالف تماماً للدجل اللاحق الذي عكس هذا المبداً وجعل عاليه سافله؛ حيث مبدأتهم 
الجديد يقول ”لأجل عين تُكرّم ألف عين“: وغير ذلك من جعل الشخص كلما كان أعلى في المنصب كلما 


كانت عقويته أخف -هذا إن عوقب. 


0 -(قال عمر لسلمان : أملك أنا آم خليفة ؟ قال له سلمان أن مجنت من ارق المسلمين رهما ا أو 
أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فآنت ملك غير خليفة. فبكى عمر.] أقول: لاحظ سبب التمييز بين 
الملك والخليفة. والملك هنا ينا فإنّه الذي يضع المال في غير حقه وهو شئ سئ. سيب 
اليوز هو حمتالة مالنة:"اقتضافدية: فى احنليا خلافا :شاع الاحقا من اعفان الميين ينها ديدي أن 
مقائزي أو ما كانه فالاش مكسب :بالفعل. والفعل:قكا هو التضيوف: في أكال: فالخليفة هو الذي يضية 
المال في حقه. وبالتأكيد لا يجبيه إلا بالحق. وليس الذي يلبس شيئاً أو يكون له اسم ماء أو ينصر 
أضها حدقي اد عفد 5 ها رتم ذلك علذك الأعر والتقزيق :هو السيلرك الي للذولة تامل كنذا , فاق 
الذين سستنوا الانتباه عن هذا الأمن إِثّمااشتتؤه حتى لأايبالي الناسن بغ :ذلك يالمهه وهو الوضخ :اثالي 
لهم وكيفية تعامل الدولة به. فصار العامّة يصبرون على الظلم والجورء لكنهم لا يصبرون على بعض 
الأمور الفرعية في الدين ولعلّها ليست من الدين أصلاً بل من العادات. موضوع الأموال هو ثاني أهمّ 
موضوع في أي دولة, كائناً ما كانت. وأهم موضوع هو صناعة القوانين فيهاء ومّن هو الذي يضعها 
وييسبا را فيواء نان الإنبباين الدع عليه سيدة الخد الأموال وإفقاقها ,جعباز» ميعا ضدرة التصويت 
والضرائب. صوت من يُسمّع ‏ وأين تذهب الضريبة. كل ما سوى ذلك فروع لهما أو هراء محضء وكثير 
فى الاعاقه ععوييه قئل تترقتة يدور :فى فلك الهراء المحض:والهراء المدزوع: رفي الغرت الخدية خصوصا 
بسبب وجود قوة التصويت لدى عامتهم, لذلك يخافون من استعمالهم لها وتغيير قوانين الضرائب حتى 

خَذْ ضرائب أكثر من الأغنياء وتوضع في من دونهم من الفقراء خصوصاً ا 
وتشتقيت الانتباة عن هذه القضية الجؤهرية: آمّا في ما عدا الغرب الحديت: لأنه لا يوجد قر الضوت 
السياسي فلا يوجد بالتالي تصرّف حقيقي للناس في توجيه موضوع الضرائب من الأساس. لذلك يتم 
تشتية ناه العامة فى هذ البااك يتجعل الآولويات 'ديتية وعفائديةأى شتخصية عاطفية أو قيظلة عطنية 
أو جنسية ترفيهية ونحو ذلك من وسائل الإلهاء عن المهمات. الصوت والضريبة. فالملك هو الذي لا يبالي 
بالصوت بل يأخذ الآمر بالعنف والعدوان» والخليفة هو الذي يرضاه على الأقل أكثر الناس ويقبلونه 
ئها 9 اسمشااما :اع الذلك لا يبالى بالصوت:والحلقة يبال جدديشة ما :.واللك نهو الذي لا يميه 
المال في حقه بل يضعه في هواهء والخليفة هو الذي يضعه في حقه. فالخلافة إسلام وحقوقء والُلك 
الستيلكة: وهوى ب ولتكق يعد ذلك اسم الامخصن وعفيدت» وشتكله«ما 'نكون: 1[ كان لاراذتك قيمتة ولأموالك 
حرمة!:فانت. في .خلافة: ولوكاتوا.هلاحدة إن لم تكن لأزادتك قيمة ولأموا لك حرمة'فاتت فئ ملك ولو 
كانوا يضعفون المصاحف فوق رؤوسهم. فاقهم. 


١-إرأت‏ الشفاء بنت عبد الله فتياناً يقصدون في المشي ويتكلّمون رويداً فقالت : ما هذا؟ قالوا اله 
فقالت: كان والله عمر إذا تكلّم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو والله ناسك حقاً.] أقول: 
الفرق بين نسك الفتيان ونسك عمر يتعلق بعلاقة الروح بالجسم. نسك الفتيان كان يميل إلى فصل الروح 
عن الجسم, لذلك مشيهم بطئ وكلامهم خفيضء وهو ناتج عن قلّة بت الروح لطاقتها في الجسمء ويشبه 
أن يكون من قول علي عن قوم مدحهم ”صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاً الأعلى“. فهذا الفصل 
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فين الندن والروخ يتف :مكل هذ التسك الانفصالي: لكخ ساك غم كان نسكا اقصالياًء فرويكه متكوكة في 
جسمه ويوجد نوع من التوحيد بين الروح والجسم,؛ فلم يكن يعتبر جسمه غريباً عن روحه والاتصال 
بينهما نوع من النقص والإثم, لذلك (إذا تكلّم أسمع وإذا مشئ أسرع وإذا ضرب أوجع) فرفع الصوت 
وسرعة الحشي وقوة الضرب» هذه اللصفات الرفعة والسوعة والقوة-في من ضفات الروح وآثارهنا في 
الجسم أي حين تبرز من شخص هو [ناسك] أيضاً بالأخصٌ. إذنء نستطيع أن نرى هنا مذهبين في 
النشك: اتفصالي واتصالي ولذلك:ياتي بعدة هم الشعوي أنه قال (كان عن يطوك في الأسنوا ف ويفا 
القرآن ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم)؛ لاحظ عدم التفريق بين السوق والمسجد بحيث يكون 
الوبهة سحل هراءة القوواى #الشسوى هل النشملة وا تركنا وتمصيل المعاض وولا هئ التفردة نين عمل 
الدولة آي القضاء بين الناس وبين قراءة القرءآن» لذلك ذكر الشعبي قراءة القرءآن وهو الروح ”وكذلك 
أفهينا إليك روخناً من أشرنا» ذكووبية الطواف في الاسؤاق والقضاء سين الناش» اع بين العمل 
الاقتصادي والعمل الحكوميء بين المال والسلاح؛ بين الطمع والعرّة, بين المشرق والمغرب. هذا كلّه من 
مبداً الاتصال والجمع والتوحيد الكلّي والشمولي. 


'-(قال ابن المسيّب: وحج عمر فلمًا كان بضجنان قال : لا إله إلا الله العظيم العلي المعطي ما شاء مّن 
شاء كنت أزعى :إبل الخطاب في هذا الواذي في مدرعة ضوف وكان فظأ يُتعبدي إذا عملت ويضريني 
إذا قصّرتُ وقد أمسيثٌ وليس بيني وبين الله أحد] أقول: لاحظ أُوَلاَ علاقة الذكر بالذكريات والواقع» فعمر 
حين ذكر (لا إله إلا الله وهي كلمة الإسلام التي جعلته أميرا (العظيم العلي) ويشهد لهذه العظمة والعلى 
ما وجده في نفسه من تعظيم الناس له وإعلاؤهم إِيّاه في دولتهم, (المعطي ما شاء مّن شاء] ويشهد 
لهذه القدرة ما حدث له من انتقال عظيم ما بين سفالة رعي الإبل تحت القهر والذلٌ والفقرء وعلوٌ رعاية 
أولي العقل بالقوة والسلطة والقهر لمن كفر. فلكن الله عتره لميكن كلنارة محررة ومرنا فوزيكية محضة) بل 
الدولة تشهد للديانة كما قال عمر نفسه في موضع آخر ”الزموا السّنّة تلزمكم الدولة“ بكل معانيها . فلا 
يوجد فصل بين السئّة والدولة» والسنّة وسيلة الدولة في الدنيا والدولة في الآخرة أيضاً. هذا عند عمر بن 
الخطاب. لكن عند الدجاجلة بعد ذلك. صارت هذه الكلمات مخدرات يعطونها من يسومنهم سوء العذاب 
ويعاملونهم معاملة الكلاب بل في كثير من الأحيان أخس من معاملة الكلاب. فتمل. لاحظ ثانيا علاقة 
عمر بأبيه وانطباغ ذلك على شخصيته حتى تتفهم سبب الفظاظة والشدة والغلظة التي اة شتهرَ بها عمر, 

إن الرسيملاء وتو كان :و الدجة تكساب تحيت ها و العتنى ها د عضن كفيس رفك .تسق العمل 
ويضربني إذا قصّرت! فانعكس ذلك على نفسيته وأسلويه وسلوكه. وهذا خلاف ما يتوهمه كثير من 
الناس عن الصحابة أنهم كانوا أرواح مجرّدة لا تتأثر بتاريخها ولا تتشكل بماضيها وظروفها المادية 
والعائلية» وكأنهم مُث أفلاطون العليا والمتعالية أو كأن كل واحد هو قالب ذاته وقائم بذاته ولا يعيبه شئ 
من أي شئ ولا يؤثر فيه شئ بل هو كما هو لأنه هو كذلك. وهذا عمر شخصيته كأنها خزف صنعته 
تربيته وتجربته في الصغرء ومن المتوقع أن الخطاب والده كان فظأً ومتعباً ومرهقاً وعنيفاً عموماً كذلك. 
فتنشاً هذه الشخصية وهي ضحية أكثر من كونها فاعلة لمساوئها الأخلاقية. وعلى هذا الأساس يجب 
أن نتعامل مع بعضنا البعضء فنقدر تربية كل واحد ونحاول مراعاته قدر الإمكان والتماس الأعذار له 
والتلطّف معه ولا نحمّله كل وزر شخصيته التي صنعتها ظروف قاهرة له. لاحظ ثالثاً وهو أمر مهمّ جدًاً 
أن عمر قال وقد أمسيثٌ وليس بيني وبين الله أحد) ما معنى ذلك ؟ معناه أنه رأس الدولة » وهي دولة لا 
تحضيع لآ بذولة غيرها: بالتالي: ليمن:يين عدن وبين الله هد يعدي لا يتلفى أواهزة من إتسان غين الله 
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ولا يعيش يوا نسلة التذلل:والكشبوع لأئ اسان اندرا من ا الدولة انتما عن غيرها من الدول بل القاهرة 
لغيرها من الدول التي تتصل بها. كالأميركان -كتشبيه تقريبي- اليوم الذين يقولون عن رئيسهم ”أقوى 
زخل في العالم” الس ا ع ا اد بك ا لا و فعمر ما 
مسقا قلى لدعتو سركي انبتسستطي له أن يغيّر من مقامه هذا الع عل مكدو ليها 1 
افق بين الدولة الحتمولية والدولة الجموورية الاسعوري الغربية فتامل قي بهذا المقام الجالي (ليسن بيت 
0 .لكن المقصود أنه بين الناس لا يوجد إنسان فوقه لا مسلم 
ولا غيره. فما يقف بين الإنسان وبين الله في الدنيا هو الناس فقطء فإذا كان أميرا فقد علا على قومه 
وإذا كان أمين أقوي دول في العاله ققد هاه على الحم «النالتي قضة له:آن يقول كعمر: (ليسن بي 
وبين الله أحد]. طبعا هذه مثل بقية المفاهيم في ذلك الزمان الطاهرء تم تلويثها أيضا من قبل الدجاجلة 
حتى انحصرت في أبعادة عقائدية وهمية»؛ فصاروا يقولون "ليس بين المسلم وبين الله أحد“ أي وسيطء 
بمعنى أنه يصلّي لله مباشرة في دعائه ولا يدعو الأصنام والكواكب والأنبياء والملائكة ونحو ذلك من 
اتخاذ ل ل تح هذا مع عيش هؤلاء م ا 
قيم عقائدية بعد ذلك. 5 اقيم الديية قي ذلك الزمان كان القؤة السياسية. أصلاً أو فرعاً, ؛ فالسئة 
ا ا م و د ل م ولا ان 

/-قال عمر لصهيب في عهده بعد طعنه [صل بالناس ثلاثة أيام. وأدخل هؤّلاء الرهط (علي وعثمان 
والبقية) بيتاء وقم على روؤوسهم, فإذا اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيفء وإن اتفق أربعة 
وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمرء فإن لم 
برضو يُحكم عبد ة الله بن عمر فكونرا مع الذين فيهم عي الرحمن بن عوف» واقكلوا الباقي إترعيوا عنا 
اجتمع فيه الناس.! أقول: هذا هو الأصل الذي اعتمدت عليه الدول الظالمة بعد ذلك في قتل المعارضة 
وعدم السماح بوجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة. فالذي يأبى يُشدّخ رأسه ويقتل. فلا يجوز 
تعدد الآحزاب داخل الدولة الواحدة. لكن هذا فهم على ما يبدو من القرائن سقيم أو يوجد فيه أكثر من 
احتمال. لآن عدم الرضا بما اجتمعت عليه الأكثرية ولا بالتحكيم ولا بالصوت الفاصل لكل خلاف في 
فجاخة اللطلاته عمد :فنا :3 الحارك يها رمه وله للك بياذ زه ممرنيا حك يقكله فلن يرب يفيه 
اتصنارة فيها فل الدانن قتسف مفتلة بيندةز يد أعذان معطا ياها فخ :الواهسن :ا لشكين :نات القند الذين 
جمعهم عمر كانوا أمراء «اكاجيايزم جدود وأتباع وقبائل. فالمعارضة هنا ليست من قبيل المعارضة الحديئثة 
حي يكل الحنه فى القهات: عملا إوالقخ هذا كد ال ا م م 
عثمان أعلن علي مثلاً رفضه للاختيار بالكلام فقط فقال (ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا 17 
لمعيل وابله ححا نم كل ها تتضفون " زالله. ها وليك هتما الااليرنة لأسن | ليلهءوالنه: كل يزه في رتيان! 
فقال له عبد الرحمن بن عوف (يا علي لا تجعل على نفسك حجة وسبيلاً) فخرج علي وهو يقول [سيبلغ 
الكتاب أجله). وأعلن المقداد رأياً معارضاً كذلك وقال (إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول ولا 
أعلم أن رجلا أقضى بالعدل ولا أعلم منه أما والله لو أجد أعوانا عليه] . لاحظ أن المعارضة عند علي 
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ختمها بالصبر وإن تكلم بالرفض لذلك تركوه؛ وكذلك المقداد تكلم لكن لاحظ أنه ختمت رأيه ب(لو أجد 
أعواناً عليه) وهي إشارة إلى العمل المسلّح أو الانفصالي فردٌ عليه عبد الرحمن (يا مقداد اثّق الله فإني 
خائف عليك الفتنة) لاحظ دخلت الفتنة التي تعني الافتراق والعنف هناء وأعلن علي بعد ذلك قولاً آخر 
يعبر فيه عن رفضه ويطعن حتى في سلامة نيّة عبد الرحمن وهو صحابي قديم فقال علي [إن النا 
ينظرون إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول ”إن ولي عليكم بنى هاشم لم تخرج منهم أبداً وما كانت 
في غيرهم تداولتموها بينكم ]. وهذا معناه أن عبد الرحمن بن عوف كان مجرّد معبر عن رأي قريش, 
ولع مكناهة عابي عدوا ةا ةنق فالهنا هي الكامل وف ودين بقل به كشقه عن اخ الناين 
كانوا فريقين » قريش في جهة والمسلمين في جهة؛ وقريش هنا تعبر عن نفس تلك الطبقة التي كانت 
تحارب الإسلام من قبل بشكل عام؛ وما يرويه صاحب الكامل عن حوار عمر وابن عباس في سبب 
صرف ”قريش"“ للخلافة عن بني هاشم يكشف عن ذلك أيضاً حيث قال عمر أن (قريش) لم ترغب في 
جمع النبوة والخلافة لبني هاشم حتى لا يفتخروا عليها » أو كما قالء وقال عمر (فاختارت قريش 
لأنفسها] أي بعد النبي: فأبي بكر من اختيار قريش إذن. وكذلك لما عارض عمّار بن ياسر وهو مّن هو 
في المسلمين والمقام الديني؛ رد عليه بعض بني مخزوم (وما أنت وتأمير قريش لأنفسها], وغير ذلك مما 
يكشف عن وجود فرق بين قريش ويين المسلمين. ومصالح كل طبقة تختلف عن الآخرىء وإمارة الدولة 
مخصوصة بقريش تلك وما يوافق مصالحها ورغباتها وما تختارها لنفسها. وهذا معنى قول علي أن 
قريش أرادت تداول هذا الأمر فيما بينهاء يخرج من قبيلة إلى قبيلة» لكن المهم لا يذهب إلى شخص إذا 
وصل إليه لم يخرج من أسرته أبداً وهنا هو علي وهو من بني هاشم حسب حسبتهم. لكن مع ذلك؛ وبما 
أن المعارضة للاختيار كانت كلامية: غير مسلّحة عتيفة انفصالية, فإنه لا علي ولا المقداد تعرّض لشئ 
من الآذى على هد الدولة الحديدة تقيادة.عقماق الأموي: بالتالي: طبن فال حمر زوابى اكناق::بواقتلوا 
الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع فيه الناس) فإن الإباء والرغبة عن ما اجتمع عليه الناس لا تعني الإباء 
بالرأي والكلمة والعاطفة؛ لكن المقصود هو الإباء بالعمل الانفصالي والمسلّح والعنيف بالأعوان والجنود. 
والدليل ما قدّمناه من أن علي وهو من الستة والمقداد وهو من غير الستة, قد أعلنوا رأيهم بالكلمة وإن 
سلّموا عملياً بالنتيجة ولم يحاربوها بغير الكلمة, ولم يحدث شئ لا لعلي ولا للمقداد. إذنء سيرة 
الصحابة تشهد بجواز تعدد الرأي والأحزاب ما دامت تعارض بالكلام وتُسلم عملياً بالنتيجة التي تقرّها 
الأكثرية بالاختيار الحرّ. وهذا بالضبط ما حدث هنا. لكن هذا لا يعني أن ما فعله عمر هى ”ديمقراطية” 
لاعن قريب ولأ من بعيد: أن المستامين كادوا أكاق من سيئة اشنفا صن ولم مقط ى حدق الاختيان لغين هلاه 
السنّة, والتحكيم لابن عمر والفصل النهائي لابن عوف هو من هوى عمر ورأيه الخاص وحساباته الراجعة 
لقليةوليس ذا من الديمقراظية في شد بل هى اسكدال ملطف إن شنثت فمن الهزاء أن .يقرا حصن 
ده اكعبمن ونير يما أصولاً لديمقراطية حديثة. . نعم, يفك أخة جد ور مسديفة ورانخا من المبادى 
الديمقراطية» من يحث أن تداول السلطة كان سلمياًء والحوار كان موجوداً» وجواز المعارضة بالكلام حقا 
متحفوظا لكخ كين هذه الكليات الماك لاتيوه ما امكل )قفا مه من هده القميضو يل تسكن افدناسن 
مبادئ استبدادية بنفس القوّة ويمكن تفسير هذه الرائحة من الديمقراطية بتفسيرات نفعية مصلحية لا 
علاقة لها بالمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية؛ فالتداول السلمي من مصلحة الدولة والحوار وسيلة 
جِيّدة مع ملاحظة أن الحوار كان محاطاً بسياج من القتلء والمعارضة بالكلام اقتصرت على شخصيات 
ما كان بالإمكان إسكاتها أضادٌ فعلي والمقداد:من المحاربين الذين لهم قبائل وآتباع يقومون لهم إن 
تعرّضوا للظلم الصريح ولهم مقاماتهم في إقامة الدولة من الأساس فبالإمكان تحمّل الشئ منهم ولا 
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ندري -ولعلّنا سندري لو قرأنا أكثر- ما كان سيحصل لو عارض هذه المعارضة بالكلمة مّن لم تكن له 
هذه الشوكة والعصبية والقوّة والمقامات الذينية المشهورة. هذه إشارات حتى لا يبالغ شخص يحعل سير 
هؤلاء الأشخاص على أنها كمالات الحرية السياسية وينبوع الحقوق الإنسانية بالمعنى الذي نفهمه اليوم 
ولا نقبل غيره ولو على مستوى الضمير والوجدان. أولئك أقاموا دولتهم التي رفعتهم من أكل الورق 
الجاف ولبس مدرعات الصوف إلى التحرر الديني والسطوة السياسية وإخضاع ملوك الأرض لإرادتهم. 
فهم فازوا بما سعوا إليه. وعلينا نحن اليوم وعلى الناس في كل زمان أن يسعوا باستقلال عن أي نموذج 
آخرء لأن مثل هذه التبعية للنماذج القديمة ستكون مغلوطة غالبا وسبب للضعف والوهن دائماً. نعم يمكن 
التعلّم منها والاستلهام من حدودها كأي درس تاريخي أو المجادلة بها لتقريب أفكار لَن لا يعقل فكرة 
خارج هذه القصص, لكن بعد ذلك ننظر إلى إرادتنا وعقولنا وما نرضاه لأنفسنا ونسعى بالله والله معنا 
والله حي لم يمت ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهو أعلم بالمهتدين. 


”وجعلناكم شعويا وقبائل“. فرأس كل شعب وكل قبيلة هو المقصود بقوله [أخذ ربّك من بني عآدم): 
فرؤوس الشعوب والقبائل وأصولهم هم (بني ءآدم)؛ ولكل أصل منهم ذرية ولذلك قال (ذريتهم] أي ذرية 
كل واحد من بني ادم الآصول. ولو كان المقصود ببني ءادم كل فرد فرد منهم لما كان ثْمة معنى لذكر 

ثم قال (وأشهدهم على أنفسهم): فتلك النشأة سماوية: هي نشأة الأنفسء لا الأبدان. مما يدل على 
أن لكل نفس ذرية من الأنفسء فالآنفس متّصلة ببعضها البعض بهذا الرابط. لكن لما قال ”خلقكم من 
نفس واحدة“: عرفنا أن هذه الأثفس أيضا راجعة إلى نفس واحدة. فيتحصّل لدينا ثلاث مراتب» مرتية 
الأكبرء ثم أصول النفوس هي فروع النفس الواحدة, ثم الأنفس الفرعية هي ذريّة النفوس الأصول. إذن, 
الزوايط بين الأنفس لا تقتضر على الرابطة الجسمانية بالنسبء لكن يوخد نسب نفساني كذلك. فالأتقن 
ليست حرّة من الأنسابء بل لكل نفس نسبها في عالّم الأنفس كما أن لكل جسم نسبه في عالّم 
الأجسام. ”وجعلناكم شعويا وقبائل“. 

ثم قال [قال ألسث بربّكم). فأوّل ما علمته النفوس في تلك النشأة هو القول و الاستفهام وَ النفي وَّ 
الإثبات والربوبية و الشهود وَالنفس وكل ذلك هو الدين. فالدين فوق الطبيعة» وما قبل الطبيعة» وما قبل 
المجتمع والدولة. لذلك, لا يجوز لإنسان أن يقيّد إنسانا آخر في هذه المواضيع الدينية السبعة. 

(قالوا بلى شهدنا]. الباء من الشفتين, اللام من اللسان, الآلف من الصدر. فتدرّج قولهم من الظاهر 
إلى الباطن: من الآخر إلى الآولء فرجعوا بذلك من الباء إلى الآلفء: من ما جاء من خارجهم إلى معرفة 
للحفيفة يايعانهنا الخلافة. لذلك كلية "فد" آضيا تاحكة احرف" فسن :وما سشيوافا 7 فالتسن واهوة 
بالكلية مثلثة المراتب. فالعلم مرتبة ”تعلم نفس"“»؛ والقول مرتبة ”قالوا بلى“» والإرادة مرتبة ”"يريدون 
وجهه“. هذا وجه؛ وتوجد وجوه أخرى. 

(أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين) فكلما تجرّدت النفس عن البدنء تذكرت شهود 
الربوبية. لذلك ذكر القيامة. وهي قيامة النفوس وانقلاب النشأة من ظاهرية البدن إلى ظاهرية النفس 
”يوم تبلى السرائر“. فالففلة كلما انغمست النفس في البدن: والذكر كلما تجرّدت النفس عن البدن. 


21 


ولتغليب الذكر على الغفلة أنزل الروح كما قال ”بما أوحينا إليك هذا القرءآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين“. فالروح يصارع البدن لتخليص النفس من السجنء فتقوم من موتتها فيه وتنبعث من قبر 


الصيام يعطي الجوغ معنى. وجوع بلا صيام كصوت بلا كلام. 


قال الكولوثيل هاملتون الأميركي (بوب أن تاخة الانسناق كنا 'تحده]هدا هو أمبابق أميزكا السيامبي 
والثقافي. ومقصوده بذلك هو عدم الاعتماد على الطهارة العقلية للإنسان واتباعه للمبادئّ المثالية لكن 
علينا أن نعتمد على شهوته ومصلحته المادية وميوله المزاجية الطبيعية» وعلى هذه القاعدة نبني 
سياساتنا وقوانيننا. وهنا يكمن واحد من أسرار عظمة أميركا. وهنا أيضاً يكمن واحد من أهمٌ أسرار 
فشل كثير من الإسلاميين عبر التاريخ: لأثهم يتوقعون من الإنسان فوق ما يمكن توقعه منه أو فوق ما 
ينبغي توقعه منه. وبناء النظريات والسياسة على أساس واهي مثل هذا دليل صادق على الفشل 
الحتمي. يجب أن نفترض أن الإنسان كلب ابن كلب من سلالة كلاب» حينها فقط نستطيع أن نبني شيئاً 
ستقرًاً له معنىء ثم إذا تبيّن أن فلان من الناس كان آدمياً وليس كلباً فالحمد لله وإذا تبيّن أنه كلب فعلاً 
كنا قد أخذنا حذرنا واحتطنا لأنفسنا. كل أمور الدولة وقوانيها وخصوصا في مناصبها الكبيرة يجب أن 
تُبنى على افتراض سفالة ودناءة وخسّة وحقارة الإنسان» وأنه غدّار كذّاب سيهدم الدولة والمجتمع من 
أخل تفيسة إن ابتنتطاع إلى ذلك مجلا لتحصييل درّة من المصلحة السشخصية: هذا هن الأسباس المتث 
الذي عليه استمرٌ دستور أميركا مع بعض التعديلات البسيطة نسبياً لمدّة أكثر من مائتين سنة (والحرب 
الأهلية الأميركية ليست فشلاً للدستور الأميركي بقدر ما هي من مظاهر الفشل البشري المتوقع» وهي 
شئ بسيط نسبياً مقارنة بالتاريخ العام لهم). وفي المقابل؛ افتراض شرف وكرامة وعظمة الإنسان, 
خصوضا مدان المناصف'العليا في الدولة واضتحات الأموال والتقدينة ونناهدة السعراتوالفقهاء 
والمنظرين لذلك: كل هذا أدّى إلى أمواج من الدماء والاضطرابات لها أوّل قديم عريق وآخرها لا يُرى 
بالعين إلى يومنا هذا. 

داختصان؟ القوادى حفتصوهينا الوستورنةة إن كفذوفن يشفالة الإنسان أن كرامة | كسان القراحية 
التي تفترض سفالة الإنسان أقوى وأحسن من التي تفترض كرامة الإنسان. قال هاملتون (يجب أن 
نأخذ الإنسان كما نجده. وإن كنا نتوقع منه خدمة العامة يجب أن نثير شهوته لنفع ذاته للقيام بذلك. 
اماد علئ النظطقة الكالضة كان سنت الكت نأمطا كنا): افين ١‏ 


قال امن رشته وفع تدك و أغوالالققياء في قارك التسلدة فاق ونا عالوا "قل" روما كالوا "تعر 
ويُحبس). 

أقول: لم يذكر لهم دليلاً واحداً من كتاب الله على هذا الحكم الجائر والذي هى من أعظم بل أعظم 
مظاهر الإكراه في الدين. الدين الذي يدفع الناس للصلاة بالقتل أو بالعذاب والحبس ليس دينا لله ولا 
من الله. والصلاة التي يقوم بها الإنسان من أجل دفع القتل والعذاب والحبس عن نفسه ليست صلاة ولا 
قيمة لها عند الله» كيف والرياء مُبطِلٍ للصلاة ومتوعد عليه, والرياء بلا نية وكذلك التقية هنا. فمثل هذا 
الحكم الفقهي الجائر يجعل التقية شرعاً ومشروعة في الأمّة. بمثل هذه الأحكام؛ غير الموجودة في كتاب 
الله طبعاء عادت الجاهلية من جديد. فالجاهلية كانت تعاقب المسلمين على الصلاة» والجاهلية الإسلامية 

22 


الإكراه قتلاً وتعذيبا وحبسا في أمر الدين والصلاة لرب العالمين. 


كلمة حق لابد منها : طريقة استعمال الأغلبية العظمى للأديان هي طريقة تجعل الكفر بالآديان أقرب 
للإيمان الحق من الإيمان بها. وجدوا العامّة جهلة فعلموهم أن جهلهم هذا حكمة بل أعظم حكمة ! 

واقراً مثلاً قول بولس في رسالته إلى أهل كورنثس وهو يخاطب جماعته من الجهلة (جهالة الله أحكم 
من الناس...اختار الله جهّال العالم ليخزي الحكماءء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء» واختار 
الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود...وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة 
الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة...بل نتكلم بحكمة الله في سرٌّ الحكمة المكتومة التي سبق الله 
فعيّتها قبل الدهور لمجدنا التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر...لأن الروح يفحص كل شئ حتى 
أعماق الله) ويستمرّ على هذا النمط بحيث يجعل آية اليهود وحكمة اليونانيين في طرفء, وحكمة ”الله“ 
والتي يعني بها خواطره هو طبعاً ووساوسه وأحلامه وأفكاره في طرف آخرء ويجعل أفكاره هو عين 
حكمة الله الأزلية والعالية وفكره هو إفكر المسيح) الذي يحكم على كل شئ ولا يحكم عليه شئ وهلم 
جرًا. فبعد أن جعل أفكاره هو حكمة الله. بدأت يخاطب جماعته الجهّال والسفلة وبداً يغدق عليهم 
المناصب الإلهية فيجعلهم (فلاحة الله, بناء الله...هيكل الله وروح الله يسكن فيكم..لآن هيكل الله مقدس 
الذي أنتم هو) إلى أن يصل فيجعل الكون كله لهؤلاء الجهال فيقول مبيّنا مراتب العالّم عنده كل شئ 
لكمء وأمّا أنتم فللمسيح؛ والمسيح لله]. 

إذنء ذهب بولس إلى شراذم جهّال وأدنياء وضعفاء؛ وماذا قال لهم؟ هل سعى لإخراجهم من جهلهم 
يدناءتهم وضعفهم؟ كلا ! لكنه اتخذ الطريق المختصرء والمختصر هو تبديل الأسماء ! فجهلهم صار حكمة 
اللهء دناءتهم صارت مقدسة؛ ضعفهم صار قوّة الله وهلمٌ جرًا. فبينما كان هؤلاء سفلة بالإمكان 
إصلاحهم: صاروا بعد رسالة هذا الدجّال سفلة يعتقدون أنهم هيكل الله المقدس. ولماذا لا يتبعه هؤلاء 
السفلة الجهال وهى يسبغ عليهم مقامات-عبر الأسماء فقط طبعاً -لن يجدوا ولا عشر معشارها عند أي 
أمّة أخرى, (سسونة ا فر نافد :مضيو ددني :5 استصيرة ناما يقالها تحط نهنا كحظيا 'لتقجة 
ومجداً لشخصه لأنها عظمة مجانية وبسهولة نسبية من جهة؛ ولا يمكن تغييرها وإثبات خطأها من جهة 
أخرىء فحتّى لو تعرّضوا للاضطهادء فهم كانوا أصلاً يُضطهّدون ويعيشون حياة معاناة» لكن الآن على 
الآقل صار للمعاناة معنى وصارت لأنفسهم في أعين أنفسهم قيمة عظمى بل قيمة كونية بل قيمة وجودية 
مطلقة حتى أن الله في الأزل كان جالساً يخطط لهم هم فقط من دون الخلق كله ومن دون البشر كلّهم, 
وخطط الله تعالى منذ الآزل لحكمة مكتومة لم يعلّمها للعظماء-عليهم اللعنة-لكنه خبأها من أجل (مجدنا) 
أي مجد يولس وأتباعه السفلة الجهال. 

وقس على ذلك الشئ الكثير: وتجد أبدع هذا النوع من الدجل في كتب اليسوعيين وعند متكلميهم. 
لكن لا يخلو دين من هذاء ولا الإسلام خصوصاً بحسب النصوص الروائية التي وضعوا فيها ما شاؤوا. 
ولا يوجد في القرءان مثل هذا الهراء المبالغ فيه وغير المبرر والمفسّر تفسيرا معقولاً. لكن من السهولة 
بمكانء وقد فعلوا. أخذ آيات معينة وتفسيرها بنحو يودي إلى نفس غرض الدجل ذاك. ولذلك يوجد أربعة 
مليار مسلم ومسيحيء وأعظم ثروات وقدرات العالم في بلادهم: ومع ذلك العالّم في حالة مزرية نسبياً. 
سعى دجاجلة كل دين لتسخير العوام لمصالحهم الحزبية الضيقة والمظلمة: ولم يبالوا بما وراء ذلك. وهذا 
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ايكيا يعزز ما سبق وذكرناه عن هاملتون. أوّل من يجب التعامل معهم بافتراض أنهم سفلة هم مشايخ 
الأديان: والاستثناء استثناء. لعل هذا يكون طريقا للإاصلاح. 


تعاليم اليسوعيين الشائعة عن الشيطان هي واحدة من أخبث وألعن وأ فبوا”نا اخترعه يفير لااضران 
بالبشر. وآثارها سارية حتى في كثير من الملاحدة عمليا من اليسوعيين و ”عبدة الشيطان“ حسب 
قولهم. فينشاً ا الواحد كدهم اتعدقد أنه لا يوجد إلا يسوع وعدوه الشيطان: فحين يرفض الدين اليسوعي 
بخياذ اوفقي لها جمفهها فيحن مملامن الأسرة أد-الحيط أو الدولة, كه وكوي القيطاة كوينيلة 
لإظهار معاداته لليسوعية وإلههاء ويتفرع عن هذا من الخبث والجرائم والمظالم الشئ الكثير والبشع جدًاً 
والقبيح جدًا. لذلك تجد في بلاد اليسوعيين من الظلمات والجرائم حين تظهر ما لا يظهر مثله عادة في 
بلاد غيرهم خصوصاً المسلمين مثلاً. لا من ناحية كيفية الجرائم ولا كمّيتها. كلما ازدادت اليسوعية 
ازدادت الجرائم ضد الإنسانية. 


جهل المسلمين أحبٌ إلى قلبي من إحسان الكافرين. لكل مسلم؛ مهما فسق وفجرء عمود من نور في 
نفسه موصول بالسماء طرفه عند الله وطرفه في الأرضء وتتفاوت درجات هذا النور بين المسلمين من 
حينقن ا الأرلى :شد ة الشون فكلها ازداد علماً تماقا وتقوي شكلما "ا زذانت قكة هنذا العمود' امشازة 
والعكس بالعكس لكن لا ينطفئ تماماً نور للمسلم ولو صار العمود بقدر الخيط. الجهة الثانية» إشعاع 
النورء إشعاع النور يعتمد على المادة المحيطة به وهي القلب والكلمة. فبعض المسلمين محاط نوره 
بزجاجة كأنها كوكب درّي وبعضهم محاط بالحديد الأسود لكن لا يخلو مسلم مع ذلك من وجود ثقب في 
هذا الحديدء هذا الإطار الحديديء؛ منه يشع ولو ذرة من ذلك النور الإلهي والسماوي. لكن الكافر ليس 
غلئ هذه الشاكلة: الكافن لفون له وموسحاط من حياةة الستة بالحدين العازل العزول وداخلة يتور 
كازا وتختلت :دوك الذا يكين جد كقرة وتجووه رطفا نه ونيو فكاو ودناء د فينه كلها كوت الناد 
كلما ازداد عذابه في نفسه وكلما حمي الحديد أكثر مما يجعل كل من يمسه ويقترب منه وحتى من ينظر 
إليه يحترق يدرجة أو بأخرى. من عرف هذا شهوداً عرف معنى ”جهل المسلمين أحب إليّ من إحسان 
الكافرين”. وأعوذ بالله ولطفه ورحمته من عيش مع غير المسلمين. 


سه الله الريك الرحي. 
اثال الله فحعببات النسما ذدوالفزوج اله يمع الله لمحتن الريعه! 
أسأل الله أجنحة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ببسم الله الرحمن الرحيم. 
أنسال الله معدة الروح وتعديسن الروخ واتأيد روح القدس ببسم الله الرحمن الرحيم, 
أسال اله نور امدقة حقيقة الم واستيماب القرءان كنا ول ا نر 
الحم ننه رب العامة 
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(ملحوظات على إعلان الاستقلال الأمريكي) 

١-الإعلان‏ نتج عن اجتماغع ممثلي الولايات. هنا توجد أمور بدونها ما كان لهذا الإعلان أن يصدر ولا ما 
تفرُع عليه. 

سا0 ل ا 0 قائمة بالفعل, 0 
ا ا و ا ا 0 

الأمر الثاني, فكرة التمثيل السياسيء فلكل ولاية أفراد يمثلهم بعضهم, وهؤّلاء هم الذين اجتمعوا 
سياسيء لا معنى للسعي لتطبيق الدستور الأمريكي عليه. 

الآمر الثالث, قابلية الاجتماع السلمي للتفاوض في أمر السياسة باختيار حر, وه و الاجتماع الذي 
انعقد ومنه نشاً الإعلان» بالتالي لا يمكن لآمة أن تقوم بذلك إذا كانت تعتقد بن كوي السناضنة له كل 
ولذتتقوم إلا بالستلاح والعقف والفرهن والقير شان انتناز مذلا الذي لع تتخلى يعد دولئ في أعمافها دعن 
فكرة ”الحق بالسيف“»: وإن اعترضت على خصمها حين يستعمل نظرية ”الحق بالسيف"“ إلا أنها لا 
تعترض على مبداً السيف لكنها تعترض على مبداً استعمال السيف ضدها هي» وهذا أمر مختلف 
قناما وهو اعتراض لا قيمة حقيقية له, لآن الذي يرى لنفسه حق استعمال السيف لقهر الخصوم لا حجة 
له لا عند الله ولا عند الناس في رفضه لاستعمال غيره نفس الحق لقهره هو. 
ا قيمته في احترام الكلمة والالتزام بالوعه والتضامين الخ 0 
وحشية كالسلاح. فمن لا يرى قيمة لمثل هذا الإجماع مطلقاً أو في أحسن الأحوال يعتبره وسيلة يجوز 
تفقدها متمق تكن الظروف القى فوضكه على طريقة "تتسكنة حذى تبكدد" ٠لا‏ يمكن أن يقوم بمثل 
هذا الإعلان ولا ما يشبهه. 

وعلى ذلك» يدين اتحاد الولايات الآمريكية للحالة السياسية والعقلية والنفسية التي سبقت قيام 
الاتحاد بالشئ الكثير والجوهري. بعبارة أخرى تناسب لغتناء أمريكا ليست جاهلية تحولت إلى إسلام» 
لكثها إسلام ضعيف تحول إلى إسلام قوي. النظام والتمثيل السياسي والاجتماغع السلمي وحفظ 
(كشأن ما يُعرّف ب“الدول الإسلامية“ عبر التاريخ): وهذه الأركان كانت موجودة وراسخة في وعي 
شعوب الولايات الأمريكية قبل وجود الاتحاد بل قبل إعلان الاستقلال عن الملكية البريطانية. بالتالي: إذا 
أردت ضمان تبعية وعبودية أي شعب لملكية ماء عليك أن تقوم بسحق أي محاولة لإقامة هذه الأركان 
تحدوع إقافة هذه الاركان الأزجعة والقدر الذئ يشكن إقافتة متها والضروري لقياج نفين الللكية يتم 
السماح يه لكن ينحو تكون فيه تايعة لعمال الملكية ويقيود شديدة تمنع أي محاولة للاستقلال الشعبي 
في اعتبارها فكريا أو إقامتها فعليا. وبالنسبة لأمُتناء فإن الدجاجلة قد ضمنوا عدم قيام ذلكء لا أقل 
باعتمادهم مبداً شرعية المتفب بالسلاحء واعتماد القتل وإجازته بنحو واسع في السياسة: واعتبار 
الرأس واحدا وهو فرد ومنازعته تجيز القتل بل حتى اعتقاد الضمير بتعدده إثم؛ وأهم شئَ ضمنوه 
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واشنتفلوا عليه بكل وجه هو أن ”العامة“ لا قيمة لها ولا رأي ولا قول ولا شي إلا القبول والخضوع المطلق 
ل“أولني الآمر“ آمراء كانوا أم فقهاء اعتمدهم الآمراء يوجه أو بتشنء فيما أن العامة ”رعية* كالبهائة, 
بالتالني لا:تمتال سنامضكي :وعلية لا:معتى لاضل' النظاء ولا للاخفا ع للقاوكن ولا ليها اخماء سيقي 
العامّة. وهذا هو الجوهر الخامس الذي يقوم في مركز الأركان الأربعة» والذي بدونه لا وجوب لهذه الأركان 
أصلاًء فهو ركن الأركان: وأعني به سلطة العامّة, وأن السلطة هي سلطة العامّة لا غير أي السلطة 
المشروغة: وما سوئى ذلك اغتصاب لا مشروعية له. وإعلان الاستقلال الأمريكي بعد ذلك سيفصّل في 
هذا الجزء الجوهري. إلى أن يُعاد الاعتبار للعامّة في أمّتناء أي اعتبار كل فرد فيها بشكل عام كمصدر 
البنلظلة القشوعة علية ونكزة 'هذا:ه و الأصتل وما عداه الاسشضاع الى تحقاع الى قتريز وتقرين قدف: 
إلى أن يتم هذا فلا أمل في تغيّر أي شئ في الأمّة وسيكون جيلنا هو مجرّد جيل آخر من الأجيال 
الكثيرة التي سبقتنا في جحيم السياسة العربية والمتأسلمة عبر الأربعة عشر قرناً الماضية تقريباً. 
السِيامنة في أمثنا كنك ولاتزال ضرا بين فرق من الخاضية يذرفن المنيطرة وامتتفالال العامة هذه 
هي الخلاصة. وكل فرقة من الخاصّة تنازع الفرق الأخرىء بالسنان وبالبيان وبالأديان» لتصبح هي 
الفرعون لا لإزالة الفرعنة. والشئ الوحيد الذي اتفقّت عليه فرق الخاصّة هذه هي أن العامّة لا قيمة لها 
عنا هنا ١‏ يتك كل استفائل وخرمان امن الحكوق السيايشي» والكرية لياس . وآي ”مدح“ للعامة 
عند 0 إن وجد وف فلئل هذا لا يكاد يُرى بالعين المجرّدة عادة, يرجع إِما إلى محاولة استمالة 
العامّة في مكان ما لتنقلب على الخاصّة التي فوقها وتستبدل بها الخاصّة التي تحرّضها لتصبح هي 
فوقها وماجلاً غير نجل عاذ ة يعود:الهال إلى نفس السؤه إن لم يكن أسْوا والوعوة مناءمنتورا,'وإبنا 
مدح للعامّة من حيث كونها سبباً لحصول المال والقوة والوجاهة نلخاكة أى الخامة كوشيلة لا كقمة 
ومصدر للسلطة. فالعامّة لا تُمتَدَحِ إلا بالكذب أو لتُركب. فليبداً التغيير من هنا إن أردتم التفيير. 


هذه خلاصة نظرية ”الدولة“ في عهد ما يعرف بالخلافة الراشدة : تُعطى قوى التشريع والتنفين والقضاء 
تقض واعدد وكحل مستزوت تكبا دوانة الذي مكدل للشلا مام رتوم وحقفا حتوديم: 
ثم إذا ظلم فروع هذا الآصل . أقصد رجال مؤّسس الدولة . فتوجد نظريتان : الآولى وهي العتيقة, 

التطل منة إلى س الدولة ليقوّمه أو يعزله. الثانية؛ الخضوع والدعاءء؛ وهي المبتدعة لاحقاً على يد 
متكلّمي الدولة الظالمة نفسها. 

أما إذا ظلم رأس الدولة مباشرة أو غير مباشرة كأن يأبى تقويم عمّاله وفروعه؛ فنظريتان : الأولى 
وهي لعمر بن الخطاب : يتم قتله. الثانية. وهي لطلحة (ويبدو أنه قالها ييا لنفسه) : وهي عزله. 

هذه هي الخلاصة. 


ما لق لهال مان الاسلطاة: التقوية لشفي ب الف قله أل اتيم سني الأمقاء | لوف الفريكاة 
دأتركينن لتقف نهدي . ويمظلر كا نه سمي تمصو القزا در .ذا كل الزلاه التي دوك ون وعو افا 
وإعداء القزاقن] لذي يريكدون. إغذاهرا؛ لك بقرادة الفصتور الاترركي: رهدرفة شبى من الحالة السناسية 
الحزيية للبلاد. ستعرف السيب. 

الدستور عندهم يعطي الكونغرس (السلطة التقنينية) قوة صناعة القوانين» فعلى مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ إقرار القانون: وإذا يه قصحة فاكونا غادة :تمد أكثرية بسيطة في الآصوات في كل 
مجلدن: لعن يوج خرط ميم رهنا السني الدع نطل السجيء الشبرط ف مجر رخ الغائو ‏ طلى ال كيين 
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الكفتزئمولة كن الاغترافن عليه فزن اعترصيغليه ينهي ارجا ع مستودة القاحون إلى الملشمرة 
أخرى للنظر في اعتراضات الرئيس التنفيذيء ثم يتم التصويت على القانون من جديد, لكن هذه المرّة لا 
تكفي مجرّدة أكثرية بل لابد من ثلثين على الأقل؛ ثلثين في كل مجلس.ء لتمرير القانونء وهنا المصيبة 
والعقبة الكبرى. وهنا نصل إلى الحالة السياسية الحزبية» فالحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري عادةً 
يقتسمان الأصوات بالمناصفة أو قريب منهاء ومع مرور الزمن وخصوصاً في زماننا هذا فإن المناصفة 
صارت أشدٌ بينهما بحيث صار التصويت عادةً ينبني على متابعة الحزب ككتلة, يعني الجمهوري 
سيصوّت ”نعم“ فالعادة أن جميع نواب وشيوخ الجمهوريين سيصوتون ”نعم“ والشاذ نادر جد وهكذا 
في الدمشراظيئيناء على :ذلك مين العسير هذا تحضيل "خلنن "الأصوات .وهنا المفتاح + إذا كان 
الرئيس التنفيذي من نفس حزب الأكثرية البسيطة في الكونغرسء فإنه لن يعترض على القوانين التي 
وافق عليها حزبه. بالتالي يكفي تحصيل إجماع الحزب صاحب الأكثرية البسيطة في الكونغرس لتمرير 
القانون. هذه واحدة. وأخرى: نائب الرئيس التنفيذي هو راس مجلس الشيوع لكن لا صوت له: إلا في 
خالة واحدة وفي إذا تعادلت أضوات الديمقراطيين والجمهوريين بالمتاضفة (المجلس.مكوّن:من مائة 
عتضو) وهنا يعطى تانب الرئيس الضرك الفاضيزة بالقالي وكيا هي الحالة الآن في 51م إذاكافه 
مسي ١‏ وده ا الوا كب ع ا -والذي له حق رفض أي قانون 
بسحن التراتك هن كن نهنا في صالح الحزب الذي لم يستطيع تحصيل أكثرية في مجلس 
الشيوخ هذا بالنسبة للقوانين وعلاقة السلطة التنفيذية بها. لكن يوجد جانب آخر مهم جدًاً» وهو علاقة 
السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. الذي له حق ترشيح قضاة المحكمة العلياء التي لها سلطة نقض 
القوانين الصادرة فعلياً في حال كانت مخالفة للدستور (وهذا أمر راجع إلى مذاهب هؤلاء القضاة 
وتحزباتهم أيضا). الذي له حق ترشيح هؤلاء القضاة واختيارهم بشكل أوَلِي هو أيضاً الرئيس التنفيذي» 
ثم ينظر الكونغرس في اختياره وإما يوافق عليه وإمًا يرفضه.؛ فإن رفضه كان للرئيس اختيار شخص 
آخر وهلمٌ جرَاً إلي أن يقع اختياره على شخص يوافق عليه الكونغرس, بالتالي الاختيار له. ولذلك مثلاً 
اختار الرئيس المتخلّف المهرّج السابق ثلاثة قضاة-وهذا من ”حظه“ وحظ حزبه طبعاً-كلّهم من 
الجمهوريين والمتمذهبين بالمذهب الفقهي ”السَّلّفي“ الذي يريده الجمهوريون. فحتى إذا كانت السلطة 
الففيذية بيك الديمقراطوزق: والأكثرية فى محلندي الشيوث والنوات أيضا بيد الديعقراطيين» فإن الأكثرية 
في المحكمة العليا (هي من تسعة قضاة). إذا كانت جمهورية الهوى والمذهب الفقهيء فبالإمكان التعكير 
على صفو الديمقراطيين بنقض قوانينهم وتصرّفات رئيسهم بحجة مخالفتها للدستور (حسب ”التفسير“ 
الجمهوري السلفي له). 
إذن» الرئيس التنفيذي سبب لتمرير قوانين بسهولة أو بصعوبة شديدة تكاد تصل حد المنع عملياً, 
وثافب الركيس التتقيذي له صنوت فاصل في محل الشيرغ يما يشكل الفزق: نأ يين فيرين فاون أو 
إغذامه: والرئتين التتفيذي له سيلظة انكتيان القضاة سواء:في'المحكية القليا أو ماءدوتها: 
وهذا يعني أن للرئيس التنفيذي تدخَّلاً وقوّة كبيرة عملياً في كل فروع الدولة. ولذلك يتم التركيز عليه 
ويسعى كل حزب لإيصال مرشحه له وإن كانت أهداف الحزب تقنينية وقضائية. ومعنى هذا أن الدولة 
الأمروكدة 0 تقصيل كن السلطاثك:فضوذ ثانا ل تقلويا ولو عملي ديل لكل تسلطة تتخلاف ودريحة أو بكرف 
في السلطات الأخرى. فالقضائية تستطيع إبطال قوانين السلطة التقنينية والكونغرس يوافق أو يرفض 
القضاة وله سلطات أخرى تتدخل في شأن القضاة بدرجة أو بأخرى وإن كان في بعض المواضيع 
الضيقة والمحددة» والرئيس التنفيذي يتدخل في الكل. فلا يوجد فصل حقيقي بين السلطات في أمريكا. 
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لكن لكل سلطة فصل ووصل بالسلطات الأخرى. وأهمّ سلطة-كالعادة-هي التنفيذية. لكن القيود على 
السلظة التتفينية في أمريكا في وابخن دق اهم اسياب تمن وتفوق أمريكا على ساكر الدول عاضا . 
فتحدى ركين حمهور ع كاليرخ الراحل هلزع من رن مهل السو جب يدري واكثر : قصاة الفكية 
العليا من حزبه بل هو نفسه عين ثلاثة من التسعة» مخ كل هذا لم يستطية أن يعون شنيا حقيقيا في 
النظام الأمريكي كما كان يشتهيء هذا ووراءه أكثر من سبعين مليون صوت داعم له وكثير من هؤلاء 
داع بشكل جنوني هستيري له. ومضى في اليوم الموعود غصباً عنه. تتميّز الدول بالقيود التي تضعها 
على السلطة التنفيذية» ويكون العسكر لا يتدخُلون في السياسة ولا يملكون تغيير حرف من القوانين ولا 
إجبار قاض على وضع نقطة بدلاً من فاصلة. حين سيطر الأمريكان على العسكر من أعلاهم إلى 
أدناهم, سيطر الأمريكان على حريتهم ومن ثم علي العالم, وهنا تكمن جوهرة من جواهر النظام 
الأمريكي. هذا لا يعني أنه الأمثل لا نظرياً ولا عملياًء لكن إلى الآن لا يوجد أحسن منه؛ لا غرباً ولا 
كدرقاء لا قديما ولا خدينا.فمن أران الخضية فالمتقق هن أهريها : فليتظن إختهان با لسع الاركفاء 
فوقه. 


خطورة إدخال الدين في السياسة الحرة لها أشكال كثيرة » من أهمّها هى : الدين لا مداهنة فيه ولا 
تنازل: السياسة لابد فيها من قبول فوز الخصم اليوم مع السعي لهزيمته في الانتخابات القاذمة. لا 
يمكن عادة لشخص يعتقد بأن حزبه مختار من الله وأفكاره هي أحكام الله أن يقبل بمشروعية أي حزب 
آخر له أفكار مختلفة عنه. حتى لو كان هذا الحزب الآخر ينتمي لدينه ويدعي أنه يأتي بأفكار إلهية 
المصدر أيضاً فما بالك لو لم يكن كذلك. لذلكء لا توجد سياسة أحرار في عالّم الدين فيه هو الدولة 
والدولة لابد أن تكون هي الدين, بل توجد سياسة السيد والعبد والمستعبد لا غير. اليوم ننهزم قهراً وغداً 
تفلي قير ,وال معنا وخو هدر خصيمنا: لذلك لم يحدث في تاريخنا ”انتقال سلمي للسلطة“ من حزب 
لآخرء وفريق لآخر مغاير له. وإِنْما في انقلايات وثورات وغزوات: الحل إِما العثف وَإِمّا العنف: والطريقة 
إما السلاح وإما الح لماذا ؟ لآن الصادقين منهم يعتقدون بأن سياستهم هي أمر الله: والمنافقين منهم 
يلعبون على عواطف الصادقين من العامة الذين يعتقدون بأن سياسة هؤلاء هي أمر الله. ومن أجل 
الحكم بأمر الله سُفكّت دماء لا يحصيها إلا الله, ولا تزال. و“أمر الله“ هنا رمز على السلطة المطلقة 
الشمولية لفرد وحاشيته. كانت ولا تزال كذلك. والتضحية بالنصوص من أجل هؤلاء اللصوص أيسر من 
شرب الماء عندهم: كانت ولا تزال كذلك. والمشكلة الكبرى أن العامّة عندنا إِمّا لا يفهمون هذه الحقائق, 
وإمّا لا يريدون أن يؤمنوا بها فعلياً لو فهموهاء وإِمّا يرون المصلحة في افتراض عدم صحّتها لأسباب 
نفسانية أو أوهام سحرهم بها وعاظ اللصوص أو من يرجو التقرّب إلى اللصوص بالتدجيل على العامة. 
هذه هي المشكلة الكبرى. أمّا المعضلة العظمى فهي أن أفراد العامّة الذين يقبلون فعلياً بتلك الحقائق, 
يستنتجون عادة منها لا معنى الحرية السياسية ولكن الإباحية السياسية: بمعنى أنهم يصبحون من 
أسواً الانتهازيين والمجرمين والعنيفين نظرياً أو عملياً لو استطاعوا ويؤيدون من يمارس ذلك ويشجعونه 
ويبحثون عن أقرب طاغية يلتفون حوله وحجّتهم هي ”هكذا هي السياسة“. فالتخلص من خطر الدين 
على السياسة ينتج عندنا إِمّا مزيد من التمسّك بالدين المسيّس وإمّا سياسة لا دين لها وجوهرها العنف 
والقهر. الاستثناء إن كان له وجود فله حكم المفقود. الطاهر عندنا يعتقد بن العنف أساس السياسة, 
والتمس غندنا يعتفن :بان السياسة كلها غتفء الكل وتوضما بالدماء ويشربهاء لاما ركو.رني وقليل نيا 
هم. 
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هذا معيار التمكمانة ‏ الفراع واليظيم 
كلّما ازداد تفرغ عدد أكبر من الناس من العمل وهم المعاش (وضمنه الصحة والسكن طبعاً)ء وكلّما 
ازدادت وثنية السشيطنا كلما ااوزاانت دوف تحفر الأ 
بناء على هذا المعيار المعقول ‏ والذي لا يوجد غيره إذا تأملت ؛ ستجد أن العالّم الذي صنعته 
الحداثة الغربية شرقاً وعويا فو عالم عبن متخن إلى كد كبر هذا لهال نتحكر بالأقيفال 
والسرعة بالنسبة لعدد هائل من الناس. 


حجّة ضد الأديان : يُقال بأن الدين هداية ويرفع الحيرة. نقول: كلاء بل الدين حيرة فوق الحيرة الأصلية 
للبشرء وحيرته أسواً من الحيرة العادية. 

بيان ذلك : تناقض الأديان فيما بينهاء وتناقض مذاهب الدين الواحد فيما بينهاء مع ادعاء الكل بن 
لديه الحق والصوابء وهو أمر معروف مشهور لا يحتاج إلى استدلال ويكفي أن تسل صاحب كل دين 
ومذهب وسيخبرك عن أصناف كثيرة من الكفار والمبتدعة من شتّى الأديان والمذاهبء هذا التناقض يودي 
إلى مزيد من الحيرة. فبعد أن كان الانسان لا يعرف من أين جاء وإلى أين سيذهب وما العقيدة 
الصادقة واللذهت الضاكي السكوك (نيما ورا اللذةوالآلة الكسماقي والتسناني المبفي على الوعداق 
والعفل الذق جرد اندهع الفسركة إدراكا للخنيات:والأخار والقزاكي» اف 'فيها ورا المذمي الأناتي فى 
المعرفة والسلوك). بعد هذه الحيرة الأصلية والتي لا تحيّر إلا مّن يفكّر فيها أو مّن يجد نفسه في ألم 
جسماني ويريد مخرجاً منه من طريق فكري غير طبيعي وكذلك في الألم النفساني حيث يطلب التبرير 
الفكري له لَيَغين الصورة النفسية الذي تؤله وتذعحه :يِعن هذه الحيرة الأصلية ثاتي الاق من 'أسباب 
الحيرة الدينية والمذهبية التي تغص العيش وتكدّر النفس وتشوّه العقل وتحجبه عن طرقه الطبيعية في 
المعرنة فنا :قبل الأديان: كان الافساق هندع مضبفة اباكلة بز الفووة القن مهدا الأزيا سان عد اسان 
آلاف الآسئّلة ومئات الآلاف من الآجوية (مع شئ من المبالغة النافعة في التقدير). 

ثم إذا نظرت في أي مسألة من العقيدة أو الأخلاق أو الشريعة: في أي ديانة. ستجد اختلافاً فيها 
يوازي الاختلاف الذي يمكن أن نتوقعه لو أن إنساناً بدأ يتخيّل ويخترع أجوبة من عند نفسه. مثلاً» هل 
كان للإنسان وجود قبل وجوده في الطبيعة ؟ اقرأ الأديان وستجد أن منهم مّن يثبت للإنسان وجوداً قبل 
وجوده الطبيعيء ومنهم من ينكر ذلك؛ ومنهم من يثبت وجود شئ من ذا ذا إصمان ف تفي شي آخرء 
ومنهم ومنهم. . مثلاًء هل يجوز الكذب ؟ بعض الأديان يقول بعدم جواز الكذب مطلقا ؛ وبعضهم يرى 
جوازه مطلقاً على فئّات من الناس وفي بعض الحالات دون البعضء ومنهم ومهم. وهلمٌ جرًا. لا يكاد 
يوجد شئ إلا وفي جوابه احتمالات متعددة تظهر للناظر في تفاصيل الآديان والمذاهبء أو احتمالات 
يمكن اختراعها بالنظر في النصوص الدينية والمذهبية وما تبني عليه وما يلزم عنها وما تحتمله من 
الالارت فالدية 9 يحطى هوانا زالعدا . وإن عطي جواباً وانكل | ققراحة هذا الهوات تحمل تفافيور 
متعددة: وقام بذلك أهل الدين نفسه قبل غيرهم. وكلّما ازداد تعمّق الإنسان في البحث في أي دين, 
خصوصاً إن كان هذا الدين نصوصه موثقة وكلمات أهله وعلمائه محفوظة بدقة (كالإسلام مثلاً)» 
سيجدث ذلك بكل وضوح وسيجد الاختلافات الغريبة والعجيبة التي تجمع بين الضد وضذه:ء والنقيض 
ونقيضه. والشئ بكل احتمالاته. فليس من الغريب أن تجد في جواب كل مسألة تطرحها على الدين 
بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا وبعضهم يقول لا نعم ولا لا وبعضهم يقول من وجه نعم ومن وجه لا. 


29 


هذا هو الأصل وليس الاستثناء. ويدرك ذلك أهل التحقيق والبحثء ولا ينكره إلا جاحد أو جاهل بالموجود 
في النصوص والوثائق وجاهل بالقراءة والتفكير في المعاني. 

إذن» مَن يزعم بأن التدين خير من عدمه بحجّة الخروج من الحيرة الأصلية للإانسانء لا يعرف ما 
يقول ولا يفهم ما يكتب. إذا كان الإنسان بدون الدين في حفرة فقد صار بعد الآديان في هاوية. أو 
بغيازة أخرىء» إن كان الانسان بدوق الدين.لا بعرت الكلمة فإنه يك الذين سان غارفا في بحان مخ 
الكلمات التي لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الآديان والمذاهب. 

ثم للدين ضرر آخر من جهة الهداية والحيرة : الحيرة الآصلية للإنسان حيرة بريئة معترف بها. لكن 
بعد التدين يصبح الإنسان عادة كذاباً» يتظاهر بأنه بلا حيرة بالرغم من أنه لم يخرج منها أصلاً. 
والحيرة الأصلية بالإمكان السعي للخروج منها لأنه يعترف بوجودهاء لكن التدين يجعل الإنسان يرى 
القكيو ذا لا يجوز الاعتراف به ولا إعلانه» ويجعله متعصّباً ويكابر عقله والناسء بالتالي يكون إخراجه 
ولو يقدر ما حيو ذا متفدرا لميتناد وكيا ا يكاد يندر ندرة الكبريت الأحمر والعنقاء في 
المجتمعات المتدينة. فالتدين أضرٌ بعقل الإنسان وسلامه نيّته أكثر مما أصلحهاء فحين لم ينفع في 
إصلاحها لم يبقيها على ما وجدها عليه على أقل تقد 

ضرر آخر هو في طريق الخروج من الحيرة : الحيرة الآصلية متعلقة بالوجود . لكن حيرة الآديان 
تأتي وتحرف الإنسان عن النظر في الوجود إلى النظر في النصوص وهي طامة كبرى على العقل 
والوجدان. فإن التعامل مع الوجود يكشف الحق بذاته لآن الوجود هو الوجودء لكن النصوص المفترض 
أنها تشير إلى الوجوبء فتصبح-كلما ازداد التدين-تصبح النصوص بديلاً عن الوجودب. وهذه من أكبر 
أضرار التدين. النص يبداً كدليل وينتهي كبديل. فيعيش الناس داخل رموز صوتية وتصورية داخل 
أذهانهم: وينفصلون قليلاً قليلاً عن التعامل مع الوجوب ذاته. ويصبح النظام الرمزي للنصوص الدينية هو 
النظام الوجودي الذي لا يوجد عالّم خارجه ولا من دونه. فبدلاً من أن تكون الشمس الواقعية هي الغاية 
تطبع لفظلة "الشسسن» بديلاً عن الشمس الخارجية في الاهتمام بها وإدراك أبعادهاء وقس على ذلك. 
ولذلك ينتهي أمر أصحاب الأديان عموماً إلى إنكار الوجود والمحسوس والواقع في سبيل تثبيت فكرة 
استنبطوها من نصء وتصبح مكابرة الواقع دفاعا عن التصن علافة ا لأنماق وسندق التستكيت"الدة “. 
فيعد أن كان الإنسان يدرك شنا من حقائق الوجود ويتدرج في توسيع إدراكه بقدر حاجته؛ وبعد أن 
كان يطلب الدين بحجّة إدراك ما لا يستطيع إدراكه بنفسه من الوجود, إذا بالآية تنعكس ويصبح 
الإنسان المتدين منكراً لحقائق من الوجود أو رافضاً للاعتراف بها والعمل بحسب لوازمها بحجّة أن 
النض الديني قال له شيئاً ما أو ورث تفسيراً له يوحي بفكرة ما. من الجهل بالوجود إلى تجاهل الوجود: 
هذه هي رحلة الإنسان من البراءة إلى التدين. 

الخلاسةة الأفماق قدل الذية فق يكون هنا زا :شور سيظة + لكن تيسن الأو ترود اهيها نان 
مكتارا دري د فمن أراد التدين للخروج من الحيرة سيندم عمّا قريب. ولذلك من خير ما قاله 
أهل دين هو قول ابن الفارض في مناجاته الشعرية ” زدني بفرط الحُبّ فيك تحيّراً“. نعم, هذا رجل 
عرف الحقيقة ونطق بها بصدق وثقة ! 


مث اسيل الظوق لتحويو'عفلك مخ شلظة فكرة محدنة والاعتيان على تديل أفكارك لالأحشين واكتفافق 
صوت عقلك أنت وتوسيع نطاق معرفتك ورؤيتك . هو هذا الطريق : اقرأً لشخص ثم ابحث عمّن يكرهه 
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وعد عجن بو سد ا 0 0000 واقراً 9 وهكذا ؛ انتقل من 
القند الى كندة يق الشهن الى كنهي: الك قصسع انمو تقلا وتكطيفت ا : دنا هه | كفير مه ين 
قيوب وحدود كل مفكر بسرعة أكبر وبعمق أكثر. 


إذا كان أمامك مائة شخص قيام . تريد إقناعهم بالقعود . بالكلام تستطيع إقناع عشرة » بالعنف 
تستطيع إقناع المائة . مع الأسف , هذه إلى حد كبير حِدًا حقيقة . وإن كان للمفكرين والشعرآء فائدة 
فهي أن يزيدوا من عدد الذين بالإمكان إقناعهم بالكلام بدلاً من العف. 


قرأت بالأمس عن الدولة الفاطمية ‏ يقول الكاتب المؤرخ أن الدولة الفاطمية كانت شديد الجود والكرم 
بالمال والعطايا على الشعب. ويعيد ويزيد في هذا الجانب. لكن نفس الكاتب يقول بأن الدولة الفاطمية 
(يعني بضعة رجال) كانت تأخذ آنواغ كثيرة من الضرائب وتحتكر أنواع من التجارة خصوصاً الخارجية 
وتملك كل البيوت في منطقة معينة وهلمٌ جراً من وسائل الاستيلاء على أموال الناس. حسناًء استولوا 
على أموال الناس وأخذوها من كل وجه ممكن تقريباً خيراتب على كل تدا احتكار. سيطرة على 
أراضي كثيرة. بعد كل هذاء كيف يوصف إعطاوؤها لشئ من المال بأنه ”جود“ و ”كرم“ ؟ هي أموال 
الناس: أخذوا من الناس مائة وأعطوهم واحداً. هل هذا جود؟ الدولة الفاطمية مثال رائع» والأمثلة كثيرة, 
على معنى ”الدولة الدينية“ : هي دولة تقهر وتسرق وتنهب وتفرض أنوا ع مختلفة من الضرائبء: وتطالب 
و ام ا ا و 0 والعنفء وكل ذلك 
”في سبيل الله“ طبعاً و' إن كان في الناس حس حياة وعقل فأول ما عليهم هو إبادة جميع 
الدول الدينية» وثانياً ا الدول العبيته يأ اكد قد تستقيم الحياة بدولة طبيعية مدنية. قبل هذاء 
لا تحلم بحياة فيها حياة» أو إن شئت فاحلم لأنك لن تعيشها فيما وراء وبعد الحلم. لذلك» يمكن تقسيم 
الدول عمونا قسمة فلؤفرة ركاه الذولة الدنطق ودرميا الوولة اليكو وقوقها الدولة الطبتع: الموقة 
الدولة الدينية مبنية على الوهم والعنفء الدولة العسكرية مبنية على العنف والعقلء والدولة الطبيعية 
المدنية مبنية على العقل والسلم. 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله : الفتنة هنا تعني التعذيب والأذى والمحاربة بسبب 
الدين والإكراه في الدين. فالأمر بالقتال هنا هو من أجل تحرير الدين من القتال. من الفتنة من 
التعذيب» من العنفء من الإكراه. حينها فقط (يكون الدين كله لله! لكن قبل ذلك, الدين كله ليس له , لكن 
يعن الذي فقط: يمكن أن يكو زله وتعفة : كر لهنا كن« الفتنة الذع عفافة وحتق با ظيان كاذف نا 
في قلبك أو إخفاء نفسك وكلامك عنه حتى لا يفتنك في دينك. ”إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا “ في 
قصر الصلاة, وهي الحربء ”يميلون عليكم ميلة واحدة“ إذا غفلتم عن أسلحتكم. ”إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات“ بالتعذيب والتحريق. 

هذا القرءآن. أما بعد القرءآن. فصار الدين كله تقريباً للدولة ومّن أراد أن يكون دينه كله لله فهو إما 
خارجي مارق وإِمّا مبتدع زنديق وإمّا كافرء وهؤّلاء كلهم حلال الدم؛ واختلفوا في حلية أموال 
بعضهم.. .على قولين ! : ٍ 

حين تسمع الإسلاميين يقولون الترجمة يجب أن تقراً : الدولة . افهم هذا جيدا. (مثال من 
رجحل صادق في ”إسباومه“ : اقرا رسالة الماستيد الفاطمي للطاغية القرمطي :وسنتهده يطيّق آيات الله 
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ونه“ 


على أنْها تعنيه هو ودولته بوضوح شديد. والفاطمي كان صادقاًء لكن العبّاسي وغيره إلى يومنا هذا لم 
تكن لهم القدرة على الصدق كالفاطميء وإن كان الكل في نفس القارب.) 


دق أفضل الطوق للخوويي لفك يهن قله : 


(لا يخرجنكما من الجنة فتشقى) , يعني : ستضطر أن تعمل ما تكره عمله » وتضطر إلى تحمّل ما لا 
تريد تحمله. 


تقسيم سلطات الدولة إلى تقنينية وتنفيذية وتحكيمية من الأفضل أن يكون مطلقاً ومن الأفضل أن يكون 
كل قسم راجع إلى اختيار العامّة مباشرة. 

تعذي: على العانتة اخفيان راس لكل سبلظةبالاتتحاب لعاشم فيح :اتخقيا راس الساكلة التسفينية: 
وانتخابات أخرى لرأس السلطة التنفيذية: وانتخابات أخرى لرأس السلطة القضائية. ثم تُعطى 
صلاحيات لكل واحد من هؤلاء بتنظيم قسمه في حدود يضعها العامّة بالاستفتاء المباشر الذي يتم كل 
فترة تبديل جيل ككل عشرين عاماً مثلاً وهو الدستور. وقد يكون رأس كل سلطة أكثر من شخص, 
فيمكن جعله ثلاثة أشخاص والقرارات بينهم بالأكثرية أو الإجماع أو القرعة إن اختلفوا على ثلاثة آراء لا 
جامع بينها. وكل قسم يسُأل عنه من حيث انتاجه النهائي » رأس القسم, كل فترة أو عند الحاجة. 
والعامئة هي الرقيب الدائم والنهائي والمسلح والذي لديه اجتماعات دورية ورقابة صحفية دائمة ليس لأحد 
من السلطات الثلاثة التدخل لا في سلاح ولا في اجتماعات ولا في صحافة العامّة. والصحافة يجب أن 
تموّل مباشرة من العامّة. لكل سلطة من الثلاثة حرس مسلح خاص بهاء يقوم على حمايتها من السلطات 
الأخرى ومن المعتدين عموماً؛ ويكون القوّة التي تعمل على تحقيق ما يجب تحقيقه بالقوّة. وأقوى حرس 
ذالخلي يهب ان اككو 3 لصون التضا في 37 اليعووا خن شن "الأحكاع, فم يعدا جبرسن ”املظ 
التنفيذية وهي الشرطة التي وظيفتها حفظ الأمن بحسب القوانين» وأمّا جيش السلطة التنفيذية فلا 
يتوحّه للداخل أبداً بصفته جيشاً يتعامل مع العدوٌ الخارجي فقط. ليس للسلطة التقنينية سوى كتابة 
القوانين» وليس للسلطة التنفيذية إلا تنفيذ القوانين المكتوبة» وليس للسلطة القضائية إلا الحكم بين الناس 
بحسب القوانين المكتوبة كائناً ما كانت القوانين المكتوبة. تُكتّب القوانين بأوضح صورة ممكنة» مع ملاحق 
تفسيرية تبيّن سبب ومقصد كل قانون والمعنى منه. وفي حال وقع اشتباه عند السلطة التنفيذية أو 
القضائية في معنى قانون ماء يجب إرجا ع الفصل في معناه إلى السلطة التقنينية لا غير. لكل فرد بالغ 
حق التضويت :قي كل مسنائل الدولة: وعلية واحب التصنويت في الانتخايات الكيرئ لرؤوين السلظات 
الثلاث وفي الاستفتاءات الدستورية (واجب يحاسب عليه إن لم يقوم به) ويتم تسهيل عملية التصويت 
بأكبر قدر ممكن (مثلاً: يكون لكل فرد حساب في موقع حكومي يختصٌ بالتصويت على الانتخابات 
والاستفتاءآت, ويدخل عليه من هاتفه أو كمبيوتره برقمه السرّي ويكون التصويت بضغطة زر من أي 
موقع في العالّم يكون فيه. ويكون مجّانيا ويُوضع وقت في السئة كعطلة للجميع أو أوقات متعددة 
محددة ليتفرغ الجميع للتصويت.) لكل فرد صوت واحد يساوي كل فرد آخرء في كل موضوع وفي أي 
مجال. دراسة شؤون الدولة والسياسة واجب وطني على جميع الأفراد» كتعلّم الأحرف والأرقام؛ ومن 
مداكة التحناة التقلية لس لأسد ين العامة لامي السلطات الكلوث أن حدفه جه التضوية:القثال 
وحرية التعبير بالمقال ولا قيمة لأي منع فيهماء ويجب على الكل إزالة أي عدوان يهدد بمنعهما كائناً مَن 
كان شنا نكي العدواة: 
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ما دمت تتنفس 

ونتضيوك قهنا فك هك حفيفة :ل تققيو لدعا بوتا مقن مهيا فكل حو يدرف ظاهؤة :| لعسة: لعن نا 
كل أحد يعرف السبب الحقيقي لوجود هذه الظاهرة يعني تفسيرها. تفسير كل ظاهرة يرجع إلى صانع 
الظاهرة. وصانع العوالم كلها أنزل إلينا كتابه يخبرنا فيه عن تفسير هذه الظاهرة» الحكمة منها. 

المصيبة قد تكون كُشافة وكسّارة وكفارة. 

كشافة بمعنى تكشف حقيقة العبد لنفسه ؛ بأنه فقير ومحدوب النفس والقدرة والعلم. من هنا قال "فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرّعوا". 

كسّارة بمعنى تكسر الظالم. 

كفارة بمعنى تكفر ذنب التائب ومّن يريد أن يتوب عليه ويغفر له. 


3 الفرقٍ بين إنسان الندرة وإنسان الوفرة؟ 
مكنا ادر متفكل قد الك ان لأآن الطعاء فليل وتادن :غير متت ظطهوره فإق العيش فت الطتكزاء 
يجعل النفس تعاني من الخوف والقلق وقلة الذوق » الخوف من عدم وجدان الطعامء القلق من فقدانه بعد 
وجوده. قلة الذوق لانعدام الاختيارات بالتالي يقبل كل ما يظهر أمامه أيا كان. 

مبداً الوفرة يتمثل في المدينة الزراعية , لأن الطعام كثير ووافر ومنتظم ظهوره فإن النفس يقل أو ينعدم 
خوفها ويصبح الاستثناء ويرتفع الذوق ويصبح دقيقاً وتظهر ميول الإنسان الحقيقية والجذرية ويشعر 
السك 

»البو هلق لب قل سوق باه المتقاء: 

كل قدي خاضية ما لنظق القيرة أو«الوفرة: 

البحالة لضع كينا فين يشفل انسا تع العيكن تهفيية) الو روف خاقيدة لليين] الأهر: فالذف 
اعتاد على العيش في ظل الندرة إذا انتقل إلى الوفرة وبقي على نفسية الخوف والقلق وقلة الذوق 
سيعاني نفسياً واجتماعياً لأنه سيظهر كمجنون أو مُتحجّر جاء بعاداته القديمة إلى الأرض الجديدة. 
والذي اعتاد على الوفرة وانتقل للندرة سيعاني أضعافاً مضاعفة لأنه اعتاد على الأمن والانتظام ودقة 
الذوق وهو الآن مضطر إلى عكس ذلك كله ومن هنا تجد أمثال هذا يفضلون الموت أحياناً على تغيّر 
حالتهم من الأعلى إلى الأدنى. 

المهم أن تذ تنتبه إلى هذه الحقيقة ؛ حالتك النفسية ليست مقدسة . بمعنى هي شوء تكوّن عموماً بسبب 
الظروف الزمانية المكانية التي تعيش فيها . فلا تعتبر نفسك وأخلاقك ورغباتك ورهباتك كتاباً متعالياً عن 
التغيير. بل أنت كتاب خطّته أقلام غالباً لم يكن اك يد بتحريكها كو اعنا سيا انمق إهانا 
وستلباً + وكن مرناً في تنديل:نا أنك غلية قنيها آى يحستا. 


س١:‏ كيف اعرف ماهي القوة و ماهي الأمانة ؟ 
ج: الحياة الفردية والزوجية في رسالة الله تدور حول محور واحد وهو تعلم وتعليم كتاب الله؛ وكل ما 
سوى ذلك فروع لهذا المحور الأآأصلي. 
الدوه هي أخذ الكتاب . كما قال الله ليحيى "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" وقال لبني إسرائيل "خذوا ما 
آتيناكم بقو 6" . فالقوي إذن هو الذي يأخذ كتاب الله ٠‏ يقبله ٠‏ يؤّمن يه . 
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الأفانة في الحكد بالكقاب: كما فاق الله" “إن النه يافئركم أن تؤدوا الأنانات إلى "اهلها وإذ ا حك جية 
النامي اق سكير نالع لا" وهال في أخرق انها قرلا لكد كل الررشول "لتسمكبوون النانن ينها [زاك 
الها" فالأمادة هي الحكم علق الأشياء كلها بالأحكام العلمية والعملدة الوازدة في كتاب الله فهو أمية 
لأنه حافظ على أحكام الكتاب وأداها بعدل ودقة. 


لذلك سمى الله جبريل في القرءان بأآنه قوي وأمين » نزل به الروح الآمين" و "ذي قوة". 


وهنا نصل إلى جوهر الرجل : تعلّم كتاب الله وتعليمه. وجوهر المرأة : قبول تعليم الرجل وتعليمها لأبنائها 
على هذا الأساس. كل ما سوى ذلك يدور في هذا الفلك . لذلك يجوز زواج العقيم وزواج الفقير لكن لا 
يجوز زواج الكافر "لعبد مؤمن خير من مشرك". فبالقرءان وحده يصح الزواج لأنه المركز والجوهر. 


س؟؛ كيف اعرفها في الرجل اللي اشوفه ؟ 

ج: بعد أن عرفنا أن القوة تظهر بأخذ الكتاب » والأمانة بالحكم بالكتاب ‏ فيمكن معرفة وجود ذلك 
تنيولة نسبيه عن طريق دامل أقوال وافغال"الرجل :كما أن الوجل سطع أن يعرف إن كانت الزاة 
قابلة لهذا العلم الرباني عن طريق نظره في كيفية انفعالها وتفاعلها مع كلامه. 


س": لم أشعر أني جزء لا يتجزاً في حياته. 

8 لعاف الح زم ف اسن خلى رجنام ديرف بطل القن رتاف العف علي العام التروح روالققل:: 
فالنتيجة الحتمية هي أنها انبنت على أساس من المزاج (والمزاج يتغير) أو المنظر والشهوة (وهذه تضعف 
مع الاعتياد عليها) أو الظروف الاقتصادية (وهذا يعني أن النفرة بين الزوجين ستزداد مع الوقت لآن 
الرابط بينهما عنصر خارجي). 


تأملي مثلاً الآيات التي تذكر تخيير النبي لأزواجه بين الآخرة والدنيا » سنجد أنه يخيرهم بين حياة 
نكورها الزوة 1و خاة مكويها اللاوة إذا كان الروع هى المدون. فكديى الادياف شستكن #«حسنة ومفيوة 
وجميلة وفيها بركة. لكن إن كانت المحورية للمادة فحتى كنوز قارون لن تنفع عادة في إنشاء علاقة أو 
عائلة بسلهة يفا : 


اذاتكان للزحل امتجاما ذه اتخاضة التفهيلة تهاما عن امساماف الراة» فمن أبن وكرت ستضيو لاه 
"جزءا لا يتجزاً من حياته"؟ لكن في المقابل , إذا نظرنا إلى علاقة محورها العلم الإلهي . فمن الطبيعي 
أن يشعر كل طرف بالآهمية العظيمة للآخر. 


س؟: كيف كل واحد يعطي رجولته و الرجل يعطي انوثة المرأة؟ 

غ>: كل إنسان نزيد الحن:'لكن لانتغرف كل اتشاة الصبادير الحفيقية للحن التخالهن هذا هوالصدد 

باختصار : حب الرجل يأتيه ممن يتعلم منه » وحب المرأة يأتيها من أبنائها الذين ربتهم. حين تبحث 

المرأة عن الحب الخالص عن طريق رجل لا تربطها معه علاقة تعليم روحاني أو من غير أبنائها فإنها 
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ولماجت ننه اق م هيا نا “ون هنذا الحب الخالص سيتيع كل عطاء آخر له قيمة . هذا لمن أراد 
سلوك طريق مضمون بشكل كبير جداً بإذن الله 


س5: هل في اتصال روحي بين الزوجين 

الاتصسبال:الرؤحتئ يتن الحمة ززري نو ذا القصيلو] ١القمهين‏ جرح كد يحفمل الاتففال تنديع مظريةة سلس 
لكن ١‏ الحطارا سين اتمنا لقرعي على الاقلب سكرن سول كتيرنا و عمق 

كك اغرك انه ده اتسنا ل ررمي دنا 


ج: الاتصال الروحي مثل العسل . حلاوته تُعرّف بالذوق المباشر , بالتالي سيشعر الشخص بذلك في 
نفسه ولن يحتاج إلى تعريف أحد له. مثل الحر والبرد » وجدا 3 مياشريكشف عن ذلك وليس التعريفات. 
هذا أولاً. 


ثانياً وإن كان لابد من وضع مقياس للاتصال الروحي » فأحد علاماته هي إدراك الزوج لأفكار ومشاعر 
زوجه حتى إن لم يُعبر عنها. بل يشعر في قلبه بما يشعر به الآخر ويفكر فيه. 


مقياس آخرء أن تتذكري الله حين تذكري زوجك ويخطر على بالك . 


س١:‏ يجب أن يكون توازن بين الامور الدنيوية و الاخروية. 

امون الدنيا دوق كول شاننة اعمال وا موي ككرة تهون كول تياكية أعمال: 

فأمور الدنيا » المعاش (وسيلة كسب مال محترمة معتدلة) والسكن واللباس والصحة والتغذية والرياضة 
والشهوة والنظافة: 

وأمور الآخرة» الخلوة والتأمل والذكر والفكر والكتابة والقرءاة والدعاء وصحبة أهل الله والقرءان. 


التوازن يآتي من جعل أعمال الآخرة هي الأصل المخدوم , وأعمال الدنيا هي الفرع الخادم. وكل واحد 
يدر لنفسه في ذلك. 


س/: كيف اروح الطريق الصحيح في موضوع الزواج؟ 

ج: أولاً» يبدا الواحد بعدم التفكير في الزواج أصلاً. ويّركز على نفسه وترتيب حياته بناء على الأعمال 
الثمانية والثمانية السابقة. فحين تنتظم أمور ويعتاد على حياة محورها العلم والمعنى والذوق الروحاني , 
حينها سيجد بدون سعي خاص منه حصول تدبيرات وفرص معينة . وبالنسبة للمرأة » فإن لكل امرة 
صادقة موسى خاص بها يرسله الله لها بشكل أو بآخر. وستعرفه حين تراه كما عرفت المراة موسى في 
سورة القصص. فإنها خرجت من بيتها لجلب الماء فرجعت ومعها رسول السماء وحامل الأثباء. فكري في 
كلمة الله والله هو الذي سيدبر لك حين يناسبك الآمر الزوج الملائم. 


ناما هى احتياع الرجل للنواة في القرداق .وما نهو احقياج المراة لليجل:في القواةة 
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ع لاي قل فطلي ووددك تتاسيكه وبلاكفةاروع اللعاقي الةردانبة هن القالي 

يدكن للكيمى غلوقة الرحل والكراة نكاد هلوقت «الهةويا لروج زبالبييت . 

ففي العلاقة بالله » كل فرد مسؤول عن نفسه بفردية مطلقة أمام الله . فلا أحد يسيطر على أحد في 
ذلك. 

رفي العلاقة بالكوك: «التودة الأسسانس للرحل يني تحفميل لطع روا يج الأ ا ننه افر لان 
ا لاسي الك دس تييح نسي ما طلم فقه من لإمون الخاسن )بو لزاه تعن اليل تي عليه 
(بآن تهيء له الأسباب المناسبة له وكذلك). 

رفي الغادقا ل السيحه لسك رقو دما و رمو اللسارع وزناو مول ناله نكن #اتريدان ناو بو حلي الاق 
الخارع واكزاة تقو دز إذارة العكامق الذاخل::هذا ته الانماى: 

الى هبد تسكن إقاجة. اسمرة بوم سوه مسف للك | لبحب لبف يعن لرتعاووزاتراة لا ركف ب 
اللجقو ا د م تقو بها سودي مضو للع الات 1ك ا 0 قلي 


هذه خواطر يمكن أن تكون منطلقاً للتفكير في هذه الأمور وتجربتها والتعديل عليها. والحمد لله. 


الأصل الثالث للطريقة الإلهية 

هو علاقة الإنسان القرآني بغير أهل القرءان والغرقى في نوم الروح وسبات العقل عموماً. ولبيان هذا 
الأضل قال الحق تعالى 

(ولا تْطِع) والطاعة من التطوع والطواعية بمعنى إرادة الشيء وطلبه عن رضا نفسء ولذلك هي عكس 
الإكراه الذي هو إجبار النفس على شوء لا تريده وتكرهه وترفضه. كما قال "ائتيا طوعاً أو كرهاً" وقال 
"أنفقوا طوعاً أو كرهاً". ومنه قال أيضاً "فمن تطوع خيرا" يعني اختار بنفسه ولم يُفرّض عليه لذلك 
- صلاة تطوع, والعامل في الجهات الخيرية مجاناً يقال عنه "متطوع". كل هذه تدور حول معنى 
اكد ن الشم هه | 1ن رركا م وها فض ومسهرفة متكررئة وتحكله فتن عا :لله رسيو له ري مله 
يعني لا تختر ولا تريد ولا ترضا ولا تعمل بطريقة هؤلاء الذين نهيتك عن طاعتهم. فمن هم ؟ هم ثلاثة 
أضئاف يوازون العوالم الفلذكة لذات الإنسان: 


الصئف الأولء من (أغفلنا قلبه عن ذكرنا). 

الضنف الثانيء من (اتبع هواة). 

الصنف الثالث: مّن (كان أمره فَرُطا). الفْط فيه معنى الموت والعدم» وهذا ينطبق على الذي يدور كل 
أمره تول.مادياة: جهمه ولاايفقهم تثبيئاً غيرهنا ولا يريد سواهاء وأمره فرظا لأن الجسم فارط فارط: 
عاجلاً أم آجلاً "ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون". والبقاء هو للنفس والروح. 


"إنما عل سس 
(مَن) العقل 
1 نح العدى كازج الوذ السني ذال 
(الذكر) الاسم الالهي والأخبار الصادقة. 
(خشي) محدودية النفس 
(الرحمن) فاعل الأكوان 
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(بالغيب) العلم بالسان الكونية. 


مفتاح قرآني 

مثلاً. لما قال "اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" طيبء الذي يدعو ربه 
نستطيع أن نراه يدعو ربه فنعرف أنه ممن ينطبق عليه وصف "يدعون ربهم" حتى نصبر نفسنا معهم, 
الغيب الذي لا يطلع عليه كل أحد وقد قال الله "ما كان الله ليطلعكم على الغيب", فكيف سنعرف انطباق 
"يريدون وجهه" ا 1 لا طاقة لك 
هذه العلامة في آية "إنما تُطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا"" , أل يرم وجه الله في 
شيء لن يطلب.من التامن علية جذا ء كالمال أو شكورا كالمدح. فإذا وجدت أشخاصاً يدعون ربهم بالغداة 
والعشي ولا يطلبون على ذلك مقابلاً مالياً أو دنيوياً بأي شكل ولا حتى يريدون تعظيمهم بالمدائح 
مثال آخرء معلومة "إن الذي فرض عليك القرءان لرآدك إلى معاد" كيف تتجسد عمليا؟ الآية تربط بين 
نزول القرءان وبين معاد الإنسان: يعني الإنسان "تحت" والقرءان من "فوق" فنزل القرءان كالحبل 
الممدود من السماء إلى الأرض حتى يكون وسيلة عودب الإنسان إلى موطنه الأصلي في العالم الأعلى 
الروحي "وفي السماء رزقكم وما توعدون". طيب. لاحظ أن كل حركة تصدر من الحي مدارها دائما على 
تحصيل كمال معين له» مثلاً يتحرك ليأكل أو يتحرك ليرتفع منصبه ليزداد ماله ليشتري أكثر ليرتاح أكثر 
تهدف نحو كمال ما يعتقده المتحرك. فالذي يعرف أن كمال نفسه هو في المعاد ويعرف أن القرءان 
بآخر بهذا الاتجاه أي اتجاه التفرغ من مظاهر الأيدان للتعمق في بواطن القرءان. فيكون مائلاً في 
الأمور المعيشية والاجتماعية للسلام "ادخلوا في السلم" لأن السلام تفرغ» ويكون مائلاً للبساطة الجميلة 
الطيبة لأنها وسيلة تفرغ» ويكون مائلاً للنظام والاستقرار لأن الاستقرار يعين على التفرغ. وهكذا حركته 
الظاهرية تدور عموما في فلك التفرغ لتأمل القرءان والعروج به إلى سماء المعنى وأفق الخلود وموطن 
الذون: 

وقس غلى ذلك يقية المعلومات الواردة في كتاب الله: ذائماً اسأل نفسك: ما العمل الذي يُجسيد هذه 
المعلومة ؟ "ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون". 


ابخذو :اسلو النشيطة: 
واحذر بالخصوص الشعارات السهلة الهضم. لا يوجد في أي موضوع في هذا العالم شيئًا له حل بسيط 
وواضح ومختصر يستطيع أن يأخذ به جميع البشر. 
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ففي الصحة تجد البعض يقدمون حلولاً بسيطة للتنحيف (عملية جراحية أو حبة) أو نظام غذائي سهل 
(كُل كذا فقط لمدة كذا يوم) ونحو ذلك. وكل هذه الاقتراحات إما لها آثار جانبية سلبية وإما هي حلول 
قشرية لا يلبث الإنسان على العودة كما كان أو أسواً مما كان. الأقرب للصواب هو مزيج من الرياضة 
والتغذية المتوازنة والمحافظة على ذلك لقترة طويلة مع تحمّل ألم الصبر. 

وفي التاريخ منذ نحو مائة سنة وأهل الغلو في الدين يقولون للجماهير بأنهم فقط لو وحدوا كل ارائهم 
الدينية وكفوا عن كل مظاهر الفرح والمتعة فإن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية سيبعّث من جديد. 
ظين: الحق ؟ الحق أن أزهى عصون الحضبازة الأمسافضية القديمة هن نفسة العصين الذدق كذرت فية ا لاراء 
والاختلافات الدينية في كل صغير وكبيرء وهو نفسه الفترة التي ازدهرت فيها شتى مظاهر الفرح والمتعة 
بل والآدب بكل صوره حتى الماجن منه سواء في المشرق (بغداد والشام) أو المغرب (الأندلس). والعكس 
تماما هو القيسم كلنا انتطاع اللقلوة واالفنسفون التمكد قدي الناس كلما كات التهنائي ها لظلماة 
على الأمة. الشعارات السخيفة مهما بدت لطيفة وشريفة فإنها في النهاية لن تكون إلا سخيفة ويعدها 
مصائب عنيفة. 

وفي المعرفة من السهل أن تقول "هوذا كتاب واحد يصلح للجميع ويجوز حرق جميع الكتب الأخرى' 
الهمج في قرون أوروبا الوسطى هكذا كانوا يفكرون ثم تعلموا من المسلمين شيئًا فتغيرواء ثم انتقل 
المرض إلينا وصار فينا من يفكر هكذاء ويريد أن يحرق كل شيء لأنه كسول جهول ليس له حظ من 
الوق أذ الموة: تيك منعودة اقلم وس لوفضةة وممهل لريق العردة ندل هن كنا # مخ هيه 
الممزوج بالسعادة يصبح مجرد شعارات وتعميمات لا يمكن العمل بها والنهاية فوضى كالعادة. 

وهلمٌ جراً . هذه آمثاة سريعة؛ وقس عليها. 

بمجرد ما تسمع حلاً سهلاً افترض أنه باطل وافترض أن صاحبه دجالاً يريد أن يكذب عليك أو على 
تفلي او عل كا مها 


العقل مثل الطفل 

يحب الجديد والتجديد لأنه حي والوجود كله حي يتجدد لحظة بلحظة ولا تكرار فيه ولذلك العقول الحية 
تحب المعلومات الجديدة دائماً. وعلى هذا أجد أني كل فترة أميل لنوع جديد من المواضيع. 

في الفترة الراهنة قرأت عن تاريخ الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال بقيادة ابراهام لينكولن والجنوب, 
واستكرية من نيس الكريي الولقات الحنربية كافخ تقد الأفارفة السمالتة آرادت الغاءالاستعياك: 
الجنوبيون برروا استعباد الأفارقة بحجج أهمها أنهم "جنس لا يستطيع أن يحكم نفسه" فهم بمنزلة 
الصبيان والمجانين مثلاً يجب أن يسيطر عليهم غيرهم: وطبعاً هنا امسيطر هم العرق الأبيض. الغريب 
في الموضوع أن هؤلاء قد وضعوا من القوانين ما يكفل بقاء الأفارقة في وضع عقلي ونفسي يجعلهم فعلاً 
غير قادرين على حسن التفكير والتدبير. فمثلاً ممنوع تعليم الأفارقة القراءة والكتابة . طيب كيف سينمو 
التفكير بدون ذلك ؟ ممنوع تجمع الأفارقة إلا بإشراف البيض ٠‏ طيب كيف سيتعلموا تدبير شؤونهم 
بأنفسهم بدون ذلك؟ وهكذا وضعوا قوانين تجعل الإنسان عاجزا » ثم وضعوا نظريات تبرر السيطرة 
المطلقة على هذا الإنسان بحجة أنه عاجز. بعبارة أخرى , أنا أقلع عينيك وأنا أتهمك بالعمى ! 

اذى مهفا زنا رج هن الأشويق ب ويعدها سدالت هل نا قو فى حق شيدق وفكلا قاحريه الخنزي و 
بمعنى ‏ هل أنا أتسبب بأمور ثم أشتكي من آثاوها وكأني لست أنا سببها ؟ فكر فيها : كم عدد الأمور 
التي تشتكي منها ومفاتيح حّلها في جيبك ؟ 
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مثلاً : إنسان لا يجعل المعرفة محور حياته . هل يحق له أن يشتكي من غلبة الظلمات والغموم والملل ؟ 
مثلاً : إنسان ارتبط بعلاقة بناء على مظهر الطرف الآخر فقط . هل يحق له أن يشتكي من تدهور 
العلاقة بعد فترة من الاعتياد على المظهر وتغيره بالعمر ؟ 

مثلاً : إنسان يستعمل أمواله ليتفاخر لا ليعيش ‏ هل يحق له أن يشتكي من قلة المال وحسد الآخرين 


ونفاقهم له ؟ 

مثلاً : الذي يجعل معظم طعامه للتسلية لا للصحة . هل يستحق الشفقة حين تدب في أوصاله الأمراض 
الله ع ا 

ومكذا: الأمظلة لدجتعبي» إذا كنة :انث الداء :فاق اللوات فاممة عن ظميك فى عقاك: زعميدليتك في 
اختياراتك. 


رايت أني عند الروضة الشريفة . وياب الحجرة النبوية مفتوح لان عمال النظافة سيدخلون اليها , 
والناس كلهم قيام ينظرون , وتمنيت الدخول والمشاركة في كنس الحجرة النبوية » واذا بي دخلت اول 
كرة ووققت م نحن معرو روا كلها "لا انتسلت الاطلاة عنه على الضوت النيزي كه خرسف ثم تكله مره 
اخرى وتجاوزت هذا الحد ورايت عامل النظافة يكنس وهو واقف على قدميه فدخلت من ورائه وانا على 
ركبتي ويدي وقمت بكنس الارض بوجهي ولحيتي ووصلت عند الضريح النبوي ثم خرجت» ثم دخلت المرة 
القالنه ,راهيا رقي الس فيكلت ووك لك عفد جدريع لقح عاضر وشدرة بان ننوزا قو شا 
يملا جسدي ويجعله يتزلزل هذا وانا ساجد عند راس النبي ابكيء واذا بالضريح كانه تابوت مستقل 
فوق الارض يلتف ويتحول الى جسد النبي وقام النبي ومشى وتجاوزني وانا ساجد ثم تفيرت صورة 
الرؤيا واذا بي لا ارى الا سوادا وفجأة وبسرعة تدريجية ظهرت لي وجه النبي بصورته البشرية تمام 
الظهور كاني انظر الى رجل واقف امامي » ثم احسست بان قلبي سينخلع فقمت من النوم بعد ان 
الس هدو الشريفة في قلين: 


ظهق السيكة: يعد الثؤية وسماغ فقاف "قن زجع" عند الجلوس العرشدي في الصلةؤة النافلة من الليل 
بعد الوضوء وتذكر حديث بلال انه صلى نافلة بعد الوضوء . 


الفرق بين تامل العقل وتخيل المستقبل (يعدم بركة اليوم ويكدر النفس ويقلق القلب...) 


ورد: 

5١ يس‎ 

شاف على الندئ 
٠‏ يا عزيز 


٠‏ يا مميت 


و 


١‏ حزب الجوشن 
١‏ استغفار علي 
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روية ربنا ؛ ذكر جعلني اطير واخرج من العالم الى فضاء عالي » ومنه الى اعلى مع النبي دخلنا شقة 
فيها طيور لطيفة كثيرة في كل مكان وفيها ربنا على هيئة طير 


أحياناً يتوهم الشخص أنه أذكى من الأنبياء 

والنهاية تكون كارتية. 

مثال من القرءان : استعبد آل فرعون بني إسرائيل فترة طويلة جداً , يعني كانوا يجبرونهم على العمل 
بغير إرادتهم وبغير أجر عادلء مما يعني تعرضهم لأذى نفساني وجسماني ومالي. بعث الله مويسى 
لإخراجهم من مصر فرعون. لما جاء الآمر الإلهي بالخروج (أمر موسى) بني إسرائيل آن يأخذوا ما 
يقدرون عليه من زينة القوم الذين كانوا يعملون عندهم بغير مقابل عادل » كنوع من التعويض عن بعض 
ما يستحقونه ولم يدفعوه لهم. وقة] مدل جهن ل يدفد ا هزة كانت فتاكة الكاوسة هيدنا من منزله 
يعادل أجرتها قبل خروجها النهائي إلى بلدهاء مهما قال صاحب البيت فإنه لا يستطيع أن يلومها على 
أخذ حقها بطريقة ملتوية بعد أن لم يعطيها حقها بالطريقة المستقيمة. وهكذا كان حال بني إسرائيل, 
فإن كل ما آأخذوه لن يبلغ حتى ما استحقوه. المهم خرجوا وتجاوزوا البحر وغرق آل فرعون وذهب موسى 
لميعاد ربه وهنا بدت الكارثة. لآن السامري ومن معه استغلوا وهماً عند بذي إسرائيل مضمونه أن هذه 
الزينة التي أخذوها من آل فرعون هي من الأوزار آي الذنوب والسيئات التي يجب التخلص من ثقل 
حملها على الضمير النقي. قألقى كل واحد ما معه من الزينة ومنه صنع السامري العجل. إذن» أين 
جذر المشكلة ؟ جذرها التأنيب غير السليم للضمير. الطيبة غير المبررة. طلب العدل بغير عقل. 

فسن غلئ ذلك بفنة الأمون: 

ما يشبه هذه القصة حدث مع جدي جميل. كان من أكابر تجار حلب ويملك فيها عقارات ومصانع. جاء 


يظن الكثير 

أن تحريف الكتب الإلهية يعني فقط تغيير كلمة بكلمة أو محو كلمة. غير صحيح. بل هذا أضعف وأهون 
أنواع التحريف لأنه يمكن انكشافه بسرعة وبسهولة. التحريف الأكبر والأخطر هو تغيير مراتب القِيّم 
وافتراء أشكاء وتسيتها اليه لفرت قثالاً انما #ما وى ب" الههات": 

هذا الموضوع تم تحريفه بثلاثة أنواع : الكلمة والمرتبة والفرية. 

أما الكلمة. فكتاب الله يميز بوضوح بين الحجاب من جهة والجلباب والخمار من جهة آخرى. الحجاب 
شيء ثابت يوضع ما بين زوجة النبي والسائل. الجلباب والخمار شيء متحرك يوضع على جسم زوجة 
الس رينت وشا الكهدية (ورة الكفؤان 89735 فلهاذا ردك كله جلبان وخدار وتسيرفها 
يهحاب بالرفمهيق استصمال الفزءان لكل اسه في موضفة ©:هذ| ين ذاثه نوسن على التحريف القاده 
أها الردية فالسحانه والكلباي والتكمار كلها نوو كادونة ووقانية تهتي سخ القزاق ولاشك لكدها اليينتث 
كما يزعم يغكن المحرفين "تمثل هوية 'المراة المسلمة" + هذا غير هيع بالمزة هوية المسلم والسلمة 
تمثلها تمسكه بكتاب الله وتعلمه ودراسته ويمثلها توحيد الله والإيمان به وحده. وإلا فنحن نعلم من 
القداق كل وحتىين الزواناة القاريهنة أن كل :قضنايا اللدان هذا طرات إلاالأحقا فى الماينة حفت 
انتشرت فيها ظاهرة النفاق والتحرش بالنساء ولذلك الآيات صريحة في تسبيب هذه الأحكام فقال في 
الحلبات و التكمان: (وإييق "الححات") "ذلك أدقى 31 تعردق غاذ يوان" في بمكة الم يتزل ذلك ناذا ؟: ليه 
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كانوا أرعى من المنافقين في هذا الباب» فهل كانت المرأة المسلمة قبل نزول هذه الآية "لا هوية لها" كما 
يريد المبالغون الغالون؟ ثم تأمل هذه الآية "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين" ؛ لو كان المسلم والمسلمة لهما لباس خاص يميزهما كشعار لهما فما الحاجة للتعريف 
بالنفس والقول أنك من المسلمين ؟ اللباس بشكل عام وقاية من الجو ومن فسقة البشر ٠‏ وليس من أجل 
الشهرة وبالتأكيد ليس لكونه يمثل "هوية المسلم والمسلمة". هويتنا أكبر من القماش. لذلك يُروى أن 
النبي عليه السلام كان يلبس لباساً من كثير من الحضارات المجاورة كاليمن والروم ومصر وهكذاء وهذا 
بالتأكيد ليس تضارباً في "الهوية". هذا هو الأصل ومرتبة هذا الموضوع ومن التحريف المبالغة فيه 
خارج إطاره القرآني. 

أما الفرية» فأكبر افتراء هو ما مر معنا من جعل "الحجاب"(الجلباب والخمار) هو قضية القضايا كأنه 
هو التوحيد بدلاً من كونه مجرد وسيلة لاتقاء التحرش والسلام. فرية أخرى القول بأنه لابد من لبس لون 
وشكل محدد والباقي باطلء والقرءان لم يحدد ذلك بل تركه واسعاً وركز على الجوهر (يدنين من 
جلابيبهن/يضربن بخمرهن على جيويهن) ونحو ذلك ولم يقيّد في الكيفيات الأخرى. والآمر يطول وهذه 
نماذج. 

الخلاصة : القرءان فيه قِيَم و فيه أيضا مراتب وأولويات وحدود لهذه القِيّم. واختلاق تراتبية أخرى من 
تحريفه, وتشتيت انتباه الناس عن المهم والجوهري إلى الثانوي ؛ أو جعل الوسيلة غاية . هو من 
التكريفت: 


ورد سؤال عن القرءان : اذا كان الخالق هو الله وحده . والمسيح خلق » آلا يعني هذا أن الله هو المسيح ؟ 
الجواب . نعم 6 نعم 6 ولا 5 

ا الرازق فو الله وحد؛ كها :قال "هل :من نخالق اله اليررفكم من السماء والاركى 8" ادن الله وحن 
ترزة. علبي فال دي اق | كترض: لخم مده "رار شوم" "سيو + القهرا ب )ديا بهد ررقي إن كل 
المؤمنين آلهة لأنهم يرزقون ؟ 

بدالمتوفي الأتشن :مالل كها كال "اش يترد الاتفوىة: لكنهايضا فال "ينوفاع ملك الموكة وقال 
"توفته رسلنا" وقال تتوفاهم الملائكة". فهل كل الملائكة آلهة لانهم يتوفون ؟ 

فالنور الالهي واحد لكن له مظاهر متعددة ومختلفة , ولا يوجد مظهر من هذه المظاهر يُعتبر إله » لان 
الآلة هوا لوحو" اللطلق عن السدى وقير الحدوة ننفسه» واقركاق كل يكور فارمى مظاهر رليات 
اسان اولي 


ثم يحتج السائل بآية "خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم" على ان المسيح هو الخالق. الجواب : أولاً, 
دقق في الاية. الاية تقول "خلقوا كخلقه" الكاف هنا للتمثيل والمساواة . والمسيح لم يخلق "كخلقه". لان 
المسيح قال "أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله". لاحظ , المسيح لم يخلق الطين , 
المسيح لم يخلق جنس الطيورء المسيح لم يخلق باستقلال ارادته وقدرته. لكن الله خلق الطين من عدم 
خلق جنس الطير من عدم خلق بارادته المستقلة ولم يحتج الى اذن احد. اذن» المسيح لم يخلق كخلق 
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الث شقن بقلقه فعيدي .قلي ٠‏ وليس أصلياً , لتسهيل الفكرة. ثانياً » القرءان قال عن الذين يصنعون 
الاصنام انهم يخلقون فقال ابراهيم لهم "تخلقون إفكا" ؛ فهل عباد الاصنام ايضا آلهة لأنهم يخلقون ؟ 
الخلاصة؛ الخلق مثل الرزق » هو عمل يمكن ان يقوم به الانسان وغيره لكن خلقهم ليس كخلق الله » بل 
هو تجلى اسم الخالق في نفوسهم المحدودة فتظهر منهم مخلوقات مثل ما انا خلقت هذا الكلام الآن 
بإذن الله . 


ثم يحتج السائل بن المسيح كلمة الله اذن هو اله . الجواب : كل الموجودات هي كلمات الله بهذا المعنى 
في القرءان . واما تخيل كلمة الله على انها مثل منشار يحمله الله موجودعنده ويعمل به الاشياء كالبشر 
فهذا تصور غير سليم وطفولي. "كلمته القاها الى مريم" شرحها في قوله "مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون". فلو كان عيسى هو كلمة كن كما اعتاد بعض المُحرفين ان يقول 
؛ فيجب ان يكون ادم وكل شيء في الخلق ايضا كن. لانه قال "انما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له 
كن". هذا أولاً. 

ثانياً يوجد مستويين من صنع الله في العالم, صنع فوري وصنع متدرج. عالم الروح والملكوت مصنوع 
فورياً وهذا معنى (كن فيكون) كتشبيه مثل انسان يتخيل فكرة فتبرز فورا في عقله. المستوى الاخر 
المتدرج هو عالم الجسم والطبيعة المادية مثلاً وهذا معنى "خلق السموات والارض في سنة ايام" لاحظ 
التدرج الزمني » وهذا مثل شخص تخيل بيتاً فورا لكنه يحتاج الى زمن وتدريج ومراحل لاظهار هذه 
الصورة في الطبيعة. اذنء العالم الروحي تبرز فيه صور الاشياء بدون زمنء لكن العالم الطبيعي تبرز 
فيه الاشياء مع زمن. كل انسان روحه من كن فيكون وجسمه من ستة ايام. فكل موجود روحي او طبيعي 
هو ظهور لإرادة الله وهي من كلماته. لذلك يقول مثلا "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر". 
وكير ذلك من.انات. 


بير السنافل الى كط كنات تن" ا مكالة وذى الامشا دنا و ائنه زوع ويحقته لان قولة :قف القررا "قدت 
فيه من روحي" ويعتبر "روحي" تشير الى روح الله بمعنى ان الله هو روح. الجواب : أولاً. "روحي" هنا 
مكل قولة" طور] محقى "و؟ناقة القن" فابل لا سكي اذى :مزه ولا ترك قاقة هده الداء كا ليية لانناء ضرف 
يعني البيت المنسوب ليء الناقة المنسوية ليء الرسول المنسوب ليء كذلك الروح المنسوب لي . الروح 
موعوه تنكل الندبى وا لتعيدة ب" فا درا لد الكلحة تلوف #سالم روسافي وعالة تداق وغالم عوها في الزوع 
مثل تفكيرك» النفس مثل مشاعرك وخيالك: الجسم مثل حواسك. لكن الروح هنا هو موجودب خاص هو 
اعلى موخوزاك العاله:الاعلى الممره درايات كفيزة تسيق الى هذا المعدى كانناء لو كان الل روع لكان 
معنى هذا انه محدود . ومعناه ان الجسم غيره والنفس غيرهء بالتالي يكون لله شركاء في الوجود 
مستقلين هيه وتنتطل بج هد رهة| اجهل يعطيم جا نطاظة الله :وسينةه الاجهائية ووحدةالطلفة. 


يعترض السائل على اية "خلق الموت والحياة" ويعتبر ان هذا طعن في الله لان الله يخلق الحياة فقط. 
الحواتة “هد اوهناا دلبل هلئ ما سيق ثن الجبل يكلنة الهووهدافيدة في الوحود: اذا كان اله كلق 
الحياة فقط :فمن,خلق الموت:؟ اله آخر ؟ ثم لماذا نتوقف عند الموت.من خلق كل شنيء اخ نمثل الجهل 
والقبح وبقية الامور ؟ اله غير الله ؟ ام انه يوجد احد يخلق غير الله بالتالي يضطر السائل ان يعترف بان 
حجته الاولى عن كون الله عن الخالق الوحيد بالمعنى الذي فهمه ستكون حجة باطلة لانه اعترف بوجوب 
ميكمدي كن لكلة: الأشياء عور الل ؟ 
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وعلى هذا النمط ؛ السائل لا يفهم القرءان ولا يعرف وحدة الله ومعناها الحقيقي . ولذلك وقع في 
الاشكالات المذكورة وغيرها . ومشكلته الكبرى انه لا يعرف نفسه ايضأ لأنه لو عرف نفسه لعرف ربه . 
لكنه لما ضل عن ربه ونفسه راح يعبد البشر . 


أمثلة على التسرع في فهم القرءان) 

لابد من الحذر وعدم التسرع أثناء الاستنباط من القرءان. فكل من يدرس القرءان بانتظام سيعرف أنه 
كلام دقيق وموزون: بالتالي لابد من التركيز والوزن قبل إطلاق الأحكام منه. لنأخذ أمثلة شائعة هذه 
الأيام عن التسرع: 


المثال الأولء يقول شخص "القرءان نهى عن اتباع الآباء, إذن كل من يتبع الآباء فهو جاهلي". أقول: 
إذن كيف قال يوسف "واتبعتٌ ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب". كلا. النهي جاء عن اتباع الآباء 
الأين "لا مفلون شنينا يوون" إن كما فعل يووفه سول الله إذا كان الذاء يعقلون وييتدون 
فالنهي الوارد ليس عن اتباعهم. 


المثال الثاني يقول شخص "القرءان نهى عن اتخاذ أولياء من دون الله, إذن اتخاذ الأولياء من الشرك". 
أقول: إذن كيف يقول الله "المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" ويقول "إنما وليكم الله ورسوله 
والذين عامنوا "2 ويقول يوجود شيء اسمه "أولياء الله لا خوف عليهم". كلا النهي جاء عن اتخان أولياء 
"من دون الله" . لكن بسبب التسرع لم يفهم المتسرع معنى وقيد "من دون الله". فيوجد فرق في القرءان 
ما بين "من دون الله" و "من لدن الله". لذلك تقول الآية-دقق-"ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير": 
لكن الآية الأخرى تقول "اجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا". فما نهى عنه هو "من دون" 
أي بانفصال عن اللهء باستقلالية عن الله. بمخالفة كتاب الله. لكن ما رضيه هو ما كان "من لدن الله" لأنّه 
متصل يالله ومتبع له ويُظهر أمره واسمه. 


مثال ثالث: يكتب شخص "لا يجوز لبشر أن يكتب كلاماً غير كتاب الله" (!) أقول: هذا شخص (كتب) 
كلاماً من عنده وهو بشرء يقول فيه بن البشر ممنوعون من كتابة كلامهم عموماً سواء تعلقت بكتاب الله 
أو بشيء آخر. أظن السخف واضح. القرءان لم ينزل ليجعلنا مشلولي العقول ومغلولي الأيدي» بل على 
العكس تماماً نزل ليحرر العقول والأيدي "ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم". نعم؛ الذي لا 
يقوم به من يفهم القرءان هو أن يجعل كلامه في الدين أعلى أو مساوي لكلام الله أو أن يدعو الناس 
إلى أن يكونوا أسرى لكلامه هو بدلاً من إرجاعهم إلى القرءان. لكن هذا لا علاقة له بالكلام باللسان أو 
بالأقلام. هذا له علاقة بمضمون الكلام. 


(أمثلة على التسرع في فهم القرءان) 

مثال رابع يأخذ شخص آيات مثل "ولا شفاعة" فينفي وجود شفاعة في الآخرة. فيأتي آخر بآيات مثل 
"لا يشفعون إلا لمن ارتضى" وغيرها فيُصبت وجود الشفاعة في الآخرة. فيقع الاختلاف الذي نهى الله 
عنه في كتابه. لماذا؟ لآنهم "جعلوا القرءان عضين" يعني فرقوه وأخذوا بعضه فقط ولم يقرأوه كوحدة 
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متكاملة فيظنوا وجوب تعارض بين الآيات. لكن لو وحدوه سيجدوا التكامل بينها. مثلاً في موضوع 
الشفاعة : الشفاعة لا تحدد الدار (جنة أو نار) لكن تحدد الدرجة داخل الجنة. لذلك قال "الذين ءامنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم" فالإيمان جعلت الذرية في الجنة. والشفاعة جعلتهم في 
درجة والدهم. 

مال كار مواقي سكن لهرنهك:] تنا الرويات؟! لفون اوس لانت أن القوا فال "اندرا 
الونسول 7 كول :1 لرسعول فى القرران نهو ناث لدية ريما له الله وتلعها. تابس فى إقشا خددى شاا ده 
أمامك . فحين قال لهم "أطيعوا الرسول" لم يقصد تصديق رواية فلان عن فلان عن فلان عن الرسول أنه 
قال أو فعل: هذا ليس مدلول الآية الصريح. نعم؛ قد يكون للرسول رسولء كما أن يوسف أرسل صاحبه 
إلى الملك بتآويل الرؤيا فخذ الملك تأويل يوسف وإن لم يرى يوسف بنفسه ويسمع منه مباشرة: لكن هذا 
ينبني على إمكانية التحقق من صدق ودقة رسول الرسول ؛ وبما أن الكذب على الرسل قد شاع ويعترف 
بوجوده الجميع ثم فوق ذلك يوجد النسيان وبقية أمراض الذاكرة البشرية » فإنه لابد من معايير واضحة 
لتقمه أي كام يدهي تصديظة لي الله بورسيلة: وا معان ا لأكون هنو كناب لافنا حاء منؤافةا الوقا يفا 
لأحكامه يمكن أخذه وإلا فنتوقف فيه أو نرده على من جاء به. لكن في جميع الأحوال قوله تعالى 
"أطيعوا الرسول" تعني إنسان وليس دفتراً. "رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة" فالرسول يتلو صحفاً 
فالرسول نفسه ليس صحيفة ! فتأمل هذا. 


(آمثلة على التسرع في فهم القرءان) 
مثال خامسء يقول شخص "لا يمكن فهم المقصود من أوامر القرءان إلا بالرجوع إلى التفاصيل الواردة 
في التراث" ويقولون مثلا "الله أمر بالصلاة لكن لم يخبرنا أنها اربع ركعات وأمر بالزكاة لكن لم يخبرنا 
أنها اثنين ونصف بالمائة وهكذا أوامر القرءان عامة وتفاصيلها في التراث النبوي". أقول: الله قال بأن 
كتابه مفصل تفصيلاً في عشرات الآيات» فالذي يدعي أن الله أمرنا ل في القرءان هو 
المُطالّب بالإتيان ببرهان على تلك التفاصيل وليس الذي يستمسك بكتاب الله حصرا. نعم؛ وجوب 
التفاصيل في كتاب الله شيء ومعرفة القراء لهذه التفاصيل واكتشافها شيء آخرء فعدم وجدانك للكتز 
في البحر لا يعني أن البحر ليس فيه كنوز ولؤلق ومرجان. القرءان فيه كل التفاصيل كما قال الله, أما 
اكات فده الساسبن قطي أكري انا وترجع إلى ما يفتحه الله على القارىء من الفهم وقوة الربط 
ين الايات وإدراك شمتوياقها :وأابعادها وظوافرها ويوراطتها: :قال :الله "تزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء" وقال "وكل شيء فصلناه تفصيلا" و قال "وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُقصلاً" وغير ذلك كثير. 
فالتفاصيل موجودة فيه لكن هل أنت ستفهم هذه التفاصيل؟ هنا السؤال. وبالنظر إلى طريقة القرءان 
في البيان نرى أنه ليس كتابا على نمط كتب البشر السهلة التي تشبه لغة الجرائد والمجلات » كلاء 
الموضوع الواحد تجده مفصلاً في سبعين سورة:» وداخل هذا الموضوع توجد عشرة أبعاد كل يُعد منها 
مشروح في سبعين سورة» والعقل أن تجمع ذلك كله آو شيء منه بقدر سعتك فتفهم على قدرك آنت لا 
على قدر القرءان. فمثلاء القرءان لا يحتوي على سورة اسمها "سورة الصلاة" ثم يبداً على نمط كتب 
القانون والفقه يرتب معناها وأحكامها ونحو ذلك. لكن ستجد أكثر من مائتين آية بل أكثر مفرقة في 
الكتاب تشرح هذا الموضوع. وهكذا في كل موضوع آخر. فلا يحق لآحد أن يدعي أن القرءان نا 
ويحتاج إلى بيان من خارجه » وهو نفسه لم يدرس الموضوع أصلاً من القرءا ن بالتفصيل والجمع وبدون 
سوابق فكرية. نعم: أحيانا قد يقول بعض أهل الذكر كلاما مختصرا استنبطوه وفهموه من القرءان» لكن 
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لا يشرحون كل سلسلة البرهان والاستنباط , فيظن الناس أنهم جاءوا بذلك الكلام من أمزجتهم أو أنهم 
يملكون وحياً منفصلاً عن القرءان» وليس الأمر كذلكء الواقع أن القارىء الخبير قد يجمع بين معاني 
سبعين آية ويلخص ذلك في فكرة من خمس كلمات ٠‏ ولو سألته التفصيل "الممل" لمصدر كلمته تلك يمكن 
أن يبينها لك وستعرف أنه ما قال قوله إلا بعد فهمه لكلام ربه. لذلك؛ من جاء بكلام يريد أن ينسبه إلى 
الله تعالى وحديثه القرءاني فعليه أن يكشف عن سلسلة الاستنباط التي تثبت وتعزز كلامه؛ وإلا فلا 
يوجد على مسلم تكليف بقبول كلمته تلك. 


الكزو :تق هذا العنف من الناتعة 

الصنف اسمه عندي "الْمْتَرَوحِن". وهذه صفتهم: 

يبدأون بالظهور في وسائل التواصل ويتحدثون عن "الحالات السيئة" التي يمرٌ بها كل الناس. لغتهم 
تعميمية بشكل شبه مطلق. وفي وصفهم للمشاكل "النفسية" التي يمر بها الناس-حسب تصورهم 
طبعا- يتحدثون بلغة تبسيطية شديدة البساطة ويصفون البديهيات ويستعملون كلمات ساذجة عادة, 
والسبب هو أنهم يريدون إحداث قبول لشخصيتهم في نفوس المستمعين والمشاهدينء: فكل شيء يصفونه 
يبدو أنه حقيقي وسهل الفهم, مثلاً يقولون "يوجد ناس لديهم سلبية. من سلبيتهم يعترضون عليك في كل 
ما تقوله. هؤلاء ناس لديهم مشكلة نفسية. حين تواجه مثل هذا الشخص ألا تشعر بشعور 
سلبي ؟...الخ" ويستمر هذا النمط من الكلام في الهواء واستعمال لغة عامة لا تتحدث في التفاصيل 
والقضايا النفسية والفكرية الجذرية والصعبة والمهمة» والسبب ستعرفه بعد قليل إن شاء الله. المهم» هذه 
اللغة الساذجة والفارغة هدفها جعلك تظن نفسك ذكياً لأنك ستفهم كل كلمة يقولونها فتظن أنك ذكي 
بسهولة فتشعر براحة, وهدف آخر هو جعلك تقبلهم كشخصيات واصفة وناقدة للنفوس والعادات 
الاجشماعية وعنه هذا الضنت كل كنيء غين حين» حتى لوأ قله له "نا زايك في شري الماء" سيخرج لك 
اسعما ثةايتشكلة ومؤامرة فين شري الام والاق فصل الى الميضلة الكاقية هن الدخل ودلك يان يو ممك أن 
كل شيء في الدنيا سيء, وكل أحد لا يفهم؛ وأنت في مشكلة عويصة. والفرج؟ الفرج عندهم هم ! فهم 
يملكون مفتاح حل المشاكل النفسية وشفاء القلوب المقهورة. وطبعا المفتاح ليس ببلاش ! هنا مربط 
الفرس والغرض من كل هذه اللفة. الغرض هو أن يقول لك في نهاية المطاف "إذا أردت معالجة نفسك 
فتعال وادفع لي المال..الكثير من المال". طبعاً هذا الصنف غير متخصص في علاج شيء: لكنه يظن 
نفسه أنه بمجرد قراءة بعض كتب أشباه الروحانيين والتطوير(بمائتين ريال تشتري درزن منها) قد أصبح 
يملك مفاتيح الجنة النفسية. وبما أن الكثير من الناس فعلاً يشعر بأحاسيس لا يفهمها ويريد المخرج 
على نمط "الغريق يستمسك بقشة" فإنه لا يبالي ويذهب ويدفع. وطبعاً سيدفع الكثير...مادياً ومعنويا. 
هذا الصنف كلامه في الهواءء لا يتكلم في تفاصيل حتى إذا تكلم سبعين ساعة, فالكلام كله في الهواء 
عادة. 

مثلاًء ستجد هذا الصنف يقول لك مرة "لا تجلد نفسك وتقبّل سيئاتك كما هي". لكن هم أنفسهم ليل 
نهار يشتكون من كل شيء وينتقدون كل شيء وآي شيء. فلماذا يجلدون كل شيء ولا يتقبلونه كما 
هى ؟ السبب : هم يجلدون كل شيء حتى يُظهروا أنفسهم فوق وأعلم الناس ومرجع الراحة النفسية؛ لكن 
يقولون لمتابعيهم "اقبلوا أنفسكم كما هي" حتى يريحوهم ويجعلونهم يشعرون بأنهم يتقبلونهم كما هم 
بسرعة وبضغطة زر. وهلمٌ جرًاً. سلسلة لا نهاية لها من التناقضات...أها نعم نسيت أن هذا الصنف "لا 
يؤمن" بالمتناقضات, لأن التناقض حكم عقلي والعقل سجن يجب التخلص منه لتتحرر الذات ! طبعاً 
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تحرر الذات عندهم هو أن يتحرروا هم من الحاجة للعمل كبقية الناس لكسب معاشهم وبدلاً من ذلك 
يكسبونه باستغلال الآلام النفسية الحقيقية لكثير من الناس وإلقاء الكلام الفارغ على رؤّوسهم. 
باختصار : إذا أخبرك شخص ليس بطبيب مرخص لوصف الأدوية أنه سيعالجك بالكلام مقابل المال 
فاهرب وخحُط رجلك يا فكيك ! 


ماقو هعيا رتفمية عير اننا 8 

كبف تعرف أنك عيشتك و"الحضارة' 5-5 صارت أفضل وأرقى؟ 

كنكل كملكا جعنا را واخيحا ومعقرة قتانه في خيرة وكية' وله تعرفن ينا انفد ,جما انيرك ول وك 
فكر في هذا الموضوع جيداً حتى تغرف طريقك. 

عندي » معيار حضارة أي شخص أو أمة يُقاس بشكل أولي بثلاثة أمور : التفرغ والبطء والنظافة. 

التفرغ يعني كمية الوقت :الذي تملكه كل يوم لتفعل فيهما تشتهية خارج إظار كسب المعاقن. كلما 
ازداد الرقي كلما ازداد وقت الفراغ من أعمال المعيشة. طول الانشغال بأمر المعاش دليل على سوء إدارة 
أفوز التماش وليل على ونحون نوع :مق الاتتتفلالالسيء للننوازة:والأفيكاطن» وكاكينا عااف على 
الانحطاط. 

البط. ضد السرعة 5+ التحضر يعني أن تكون بطيئاً في حياتك وفي تذوقك للأشياء. السرعة تعني 
هياة مينطنية لإأكتها وز المظيو الفاددي والتحقزل للقدية لبط يغني التميل والأناة وكامل كل قدي 
وتذوقه بأكبر قدر ممكن. 

الاق وم نظافة البدن واللباس والمسكن والبلادء من الأوساخ ومن الرواة تح الكريهة. وكلما 

تنظفت وتعطرت كلما ترقت وتحضرت. 

كلما كان عدد أكبر من الناس يملك التفرغ والبطءء والنظافة أكثر . كلما كانت الحضارة أكبر. 

لاسفتى لضن هباتك واتها راكنإ كنك قضط . للعدل للمعاشن معطم يدك اقم التحدي يقي يروفك 
بسرعة لاتمام مهامك وقد تنشفل حتى لدرجة أنك لا تراعي نظافتك وتجملك. هذه حياة همجية حتى لو 
كانت في أرقى العواصم ومعك آي فون في جيبك. 

يقال لنا بأننا نعيش في عصر الحضارة العظمى. فعلاً ؟ هذا العصر بالنسبة لأكثر الناس غرباً 
وشرقاً يتميز بآنه عصر الانشغال الشديد بآمور المعاش, وف و انها عصر السرعة (!). أي حضارة هذه 
إذن ؟ مشغول إلى حد الهلاك : سريع إلى حد تبلّد الوعي وفساد الذوق وتسطع الفكر : فأين التحضر 
بالحيعلة 

إلى الآن . التقنية لم تنفع أكثر الناس في التحضر , بل زادت من عدم التفرغ وزادت من سرعة 
زتره اللحياة برعي زاذت من الينحية “هذا هو التوقع من ترون وجويا تصن على اللادة والكمية. 
الحضارة الغربية زادت من تحضر القلة وهمجية الأكثرية. زيادة عظيمة للجهتين. 

وبق هذا تعرفه أحد اران السنادة ركرنما الفزق ين اتومن:الإسادمي والكافن الجاملي لعي 
الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر). لأن الصلاة فيها قمّة التفرغ والبطء والنظافة, ولذلك هي 
أساس التحضر الحقيقي ومثال على ما ينبغي أن تُبنى عليه المجتمعات. ففي الصلاة تنقطع عن عمل 
المعاش وتتقرغ لأمين النفس والروع والعقل» وفنيها البْطه واحجب للتامل والتمهل والاسنتقران والنظافة 
قبرطها ومؤيد النطافة كيل عالتعطن وا قصال وما أشيه يذه من الأكر فسا السيادة مفال الحضارة 
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طالما أنك في الدنيا » لا تستغرب من وجود المصائب والمشاكل. بل الغريب هو عدم وجودها. فوطن نفسك 
علئ السشكيدة واالكناهنة والاسيتية اع :وا نكن فنا تمت فييا وا سنتكن يالل على التقرئ علنها: 


كلما ازداد التصوف ؛ء كلما ازداد الخير والتلطف. 
الأغانى صدى الجنة أو صدى النارء ولها درجات ودركات. 


أهمّ ما في حادثة التحكيم ورفع المصاحف في غزوة صقّين ؛ وهي حكمتها الكبرى لأنها حادثة كبرى 
كنيرتها الآمة كلما وعرفتها الكافة. هى د اة الاقران يان الأننة كلما قافت كملك كتابا واهذا وفيو كناب 
الله ”من فاتحته ته إلى خاتمته حمته“ الكل اعترف بآن الكل لديه نفس كتاب الله, فلا جمع أبي بكر ولا جمع 
بحي ص ياك كا لع امم لك الك د ل 1 ا 
قحف حا لاا او 


قال : ما معنى ”نصف العلم (لا أدري)" ؟ 

أقول: العلم إمّا آن تحكي عن الوجود وإمًا أن تحكي عن نظرتك للوجوب. فإن كنت تعلم الوجود فهذا 
نصف العلم؛ وإن كنت تعلم أنك لا تعلم الوجود فهذا هو النصف الآخر الذي يُعَبَّر عنه ب“لا أدري“. هذا 
تفسير. تفسير آخرء نصف العلم معرفة الظواهرء ونصفه الآخر إنكار معرفتك بالغيوب والبواطن: كما 
قالوا ”لنا الظواهر والله يتولّى السرائ ر“. فأآن تقول ما تعلمه عن الظواهر وتقول بأنّك لا تدري عن 
البواطن هو تمام العلم. 


مرو كن اند اهبلق السطل نوست ل يدخل الجنة صاحب مُكس). هذا حديث عظيم, أضاعه قوم 
وحرّفه آخرون, والذين حرّقوه لا يستحون. المكس يوْخَّذ قهراًء ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه, 
لكن جاء المحرّقون وأجازوا لدولتهم القاهرة هم أن تأخذ أموال الناس قهرا وسمّوه بأسماء غير المكس. أن 
يؤْخَذ مالك بدون مشاركتك في صنع قرار صرف هذه الأموال» هو مكس. بعبارة أخرى, ”الضريبة بدون 
تمثيل سياسي“-بحسب الاصطلاح الحديث-هو المكس. ولآن كل الدول ”الإسلامية“ (بزعمهم) آخذت 
المكوسء وأخذت مكوساً مثل أو أعظم من مكوس الجاهلية؛ لكن تحت شعارات أخرى؛ فوجب إِمّا محو 
وإِمّا تحريف حديث (لا يدخل الجنة صاحب مُكس)] وغيره؛ ومنه ما في معناه من كون العشار مهدور 
الدم؛ والسبب واضح.ء لأن العشار (وهو الذي يأخذ ضريبة العشر بغير إذن ورضا نفس من المأخوذ منهم 
وبدون ”أمرهم شورى بينهم“ باختصار). إنما يطلب العشر فإن لم تدفعه جاء بعده جيش ليجبر الناس 
على إعطاء العشر مع قتل وتعذيب وتنكيل حتى لا يتكرر منهم هذا ”العصيان“ لأوامر الدولة. فالعشار 
محارب تابع لمحاربين وقدومه بحد ذاته إعلان حرب: لذلك دمه مهدر مثل أي محارب. وغير ذلك من 
الأكادية الميكة هذا “فننوها معد الك صنحيحة أو شنعفة اونوضوعة كفا شنا ؤوا :من بحي امنا نندها 
الرجالية ومعاييرهم فيهاء إلا أنها عندنا وعند أهل الله وعند أهل الحق وعند أهل الحرية الإنسانية 
والعدالة المالية والسياسية. هي صحيحة لا غبار عليها ولو رواها السامري عن إبليس. 
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اق نيوا تس لفك قور مساسكة الاجت ا وتفسييكة | كائقية أفناس التر انان 
والديكتاتورية يكمن جوهره في نقيض هذا الحبء أي في أن تحبّ لنفسك ما لا تحبٌّ لأخيك بل تحب 
لتفيّيك :ما أكرفة لأحيك وتست لأكيك ها تكرهة لتفسيك» الدين لأنه حل يمكق جهلة باطاء : ولانة عدل يمك 
استغلاله للظلم. الباطل أصلاً لا يمكن تحريفه أو لا فائدة من تحريفه وليست لديه من القوّة الأصلية ما 
تجعل تحريفه وسوء استغلاله مفيدا للملعون. أساس الدين هو جعل المعيشة مستقرة للناس حتى 
يشتغلوا بصفاء قلب بأمر الله والآخرة والتوجه للباطن والملكوت: أو بعبارة شهيرة تصف أهل الدين الحق 
وهي”ملوك بالنهارء رهبان بالليل“. من أجل تحقيق ”ملوك بالنهار“ للناس كافة؛ لابد من حصول الحرية 
واستقرار المعيشة ولو بالحد الأدنى المعقول الطيب منهاء ومن أحل تحصيل الحرية والمعيشة المستقرة 
لابد من مبداً [أن تحبٌ لآخيك ما تحبٌ لنفسك] لأنه لابد من توزيع مهام العمل على المجتمع؛ ولابد من 
إنفاق الغني على الفقير وأن يرضى الغني بأن يصبح أقل غنى من أجل أن يصبح الفقير في معيشته 
معة ل متوسطا . وهنا يكمن الصراغ السياسي في أبرز صوره » فإن الغني لا يريد مشاركة جزء من 

أمواله مع الفقيرء والفقير يريد جزءاً من أموال الغني التي ستنفع الفقير كثيرا ولن تضرٌّ الغني شيئاً 
فينشاً الصراغ بسعي كل طرف لتحصيل غرضه ومنع خصمه من تحصيل غرضه. وقل مثل ذلك في كل 
علاقات العمل والمال في المجتمع. فصاحب العمل يريد استهلاك موظفيه أعظم استهلاك بأقلّ أجر وتكلفة 
ممكنة؛ ولا يبالي بالمعاناة التي يجدها الموظفء ولو أحبّ للموظف ما يحبّه لنفسه أو لابنه وابنته لما قام 
يذلك. وهل حرا . أساس الفرعنة هو عدم التعاطفء عدم القدرة على استشعار وضع الآخر كالنفس» 
اجاد كد عن الشكور بيد ونين "الخين والغير في أحسن الآحوال مصدر نفع لي وفي آعم الآحوال 
عدو متربّص وحاسد شرس وخصم مفترس. الدين ثورة سياسية وثورة روحية, هكذا يبدأ وهكذا هو على 
ند الأسناء و الأولياف لعن حك ذلك مصخ ساكها ند أعناء الأساء من البساحلة لاكمان كل ذزرة بشاسيفة 
وإطفاء شعلة الثورة الروحية. فتصبح الفرعنة عين الشريعة. وتصبح الزندقة عنوان الطريقة. وتصبح 
العقيدة بديلاً للحقيقة. الدين يبدأ (أن تحبٌّ لأخيك ما تحب لنفسك)؛ وينتهى بجعل أخيك هو عصابتك 
السياسية ذات المصالح الاقتصادية المشتركة؛ ومّن سوى ذلك بهائم يجب استغلاله ووحوش يجب قتلهاء 
أو كما قال أحدهم ”من والانا أخذنا ماله ومّن عادانا أخذنا رأسه“. هذا أَوْل الدين وحياته وآخر الدين 


ومونه. 


قرأت في كتاب اليوم عن كيفية ترويض البيض الأوربيين للأآفارقة المستعبدين في أمريكا. واستخلصت 
5 هما كاهوا بعلي لأف ل التعفيى ذلكه ولأأضمل نبا اقتطيق على عنس" العا لاك و اشن أبن انك منها: 

١-الانضباط‏ السلوكي . -"١‏ أنت ناقص. "-الزم حذك. ؛-رؤية جسمك كدليل على دناءتك. 0-تعظيم 
قوّة السيد المستعيد لك. 1-أن تجعل مصلحتك هي مصلحة سيدك. -لا قيمة لإرادتك وأغراضك 
الشخصية. /-أشغال شاقة. 9-تفتيت الآأسرة. ١٠-التخدير‏ بالدين. ١١-الطبقية‏ بين المستعبدين 
أنفسهم. ؟١-قوّة‏ القانون والرقيب. 7١-التنكيل‏ بالمستعبدين المتمردين بشراسة وعلانية. 5١-منع‏ 
اجتماعات المستعبدين. 0١-تعليم‏ المستعبدين أن يتجسسوا على بعضهم البعض. ١١-التفريق‏ بشدّة بين 
الحرٌ والعبد عقلياً واجتماعيا. 

أقول: لاحظ أن كل واحدة من هذه. إِمّا ظاهراً وإِمّا تحقيقاً لعلّتها والدافع إليهاء موجوب في 
مجتمعات الإسلاميين تحت مسمّيات شرعية. بمعنى آخرء صار الإسلام نفسه يُستعمّل كوسيلة 
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لاستعباد الناس وتعبيدهم للطغاة, وفي الإسلام نفسه ما يمكن استغلاله لهذا الغرض ويساعد عليه. 
هذه تستحق النظر وطول التأمل ومراجعة كل أفكارنا وقيمنا لاكتشاف آثار التعبيد فيها. 


من سيرة الصحابة من أبي بكر إلى علي معاوية : كان المسلمون يداً واحداً على مَن سواهم حين كان 
تتهددهم قوى الفرس والروم والعرب. فلمًا استقرّت أمورهم عند العرب بحروب أبي بكرء ثم استقرّت عند 
الفرس والروم إلى جزء من زمان عثمان, وتستطيع أن ترى في كتب التاريخ أن ما يسمّونه ”الفتنة“ وهي 
انقلاب: المسلمون بعضهم على بعض للسيظرة على غنائم الدولة الجديدة: بدأت في الزمن الذي توقف 
فيه السرد التاريخي عن حكاية أي مقاومة كبيرة للقوى الأعجمية أو العربية للدولة الإسلامية» وإنما هي 
مزيد من ”الفتوحات”“: وقليل جدًاً من الانتكاسات التي يتم جبرها بسرعة نسبية. فالصحابة لم يكونوا 
في هذا الصدد خير من أي جماعة بشرية أخرى عرفناهاء بل لعلّهم كانوا أقلّ من كثير من الجماعات 
الأخرى التي لم تتوفر لها من ميّزنات صحبة رسول ولا وجود كتاب مثل القرءآن بأيديهم. فنراهم انقلبوا 
على أنفسهم وصار يضرب بعضهم رقاب بعضء من أجل أن يصيروا -حسب قول سيدنا علي- ”جبابرة 
ملوكا“ أو نحو ذلك. بل حتى علي نفسه. بالرغم من كل ما حاول القيام به» فإنّه لم يستطع في نهاية 
المطاف من حت الناس على القيام بإزالة هذه الجبرية الجديدة الصاعدة لمعاوية؛ لماذا؟ لأن أهل العراق 
كانوا قد استحلوا الدنيا الجديدة» ولم يرغبوا في مزيد من القتال وتستطيع الاستشفاف أنهم ضمنياً 
كانوا يريدون نمط معاوية في العيش لا نمط عليء وإن كانوا في النهاية خسروا الاثنين معاً. وانتهى 
الأمر بعلي بالدعاء على الأمّة والرجوع إلى ربّه. ومن بعدها كان السقوط بسرعة سقوط حجر يخرٌ من 
اليماء:باختضاز + العدى المشنترك الكارهي وشظقف الشيكن الدذاخلي: فى هدين السبوين تحد الباعث 
الأكبر والعامل الحاسم لكل ما أحرزه ذلك الجيل في كلّيته-مع استثناءات قليلة جدًا لا تكاد تذكر. 
ويُمجِرن ما زال العدوٌ المشترك الخازجيء تم.صتع أغداء من الداخل: ويمجرّدٍ ما تغيّرٌ الشظف إلى تعية: 
تم اتخاذ الدين وسيلة للسياسة أو الإعراض عنه بالكلية أو كما قال سيدنا الحسين ”لعق على السنتهم 
يحوطونه ما درّت معايشهم“. ففكرة استغلال الدين للسياسة أو كون الدين وسيلة لتحصيل المعيشة 
المادية, بعبارة أخرى, مركزية الحياة المادّية وكونها المعيار الأكبرء هذه ليست اختراعاً جديدا ولا بدعة 
حداثية: لكنها شئَ كان يجري في دماء وأدمغة العرب والأعراب منذ القديم؛ ولم يتغيّرء وكلمات القرءآن 
الجميلة لم ولن تغيّر من ذلك شيئاً عند أغلب الناس؛ ولو صلُوا وصاموا ورفعوا المصاحف على الرماح ! 


الرأسمالي كائن متناقض ولا يبالي ٠‏ لأنّه يريد حرية الغابة لنفسه ودكتاتورية الدولة لُعمّاله. 

تتبع حركة رأس المال ترجع بالضرورة إلى ممارسة عنف وتحكّم إرادي لمصلحة ذاتية سواء على 
حيوانات أو على بشر أو كلاهما. وما بُني على شئ لا يتخلّص من أثاره. ثم في تكوين الدولة الحديثة 
وقوانينهاء قامت على سيطرة فئات خاصّة على الأراضي المهمّة في منطقة معيّنة, وكان ذلك بفعل عنيف 
أيضاً لصلحة خاصّة؛ وفي معظم الحالات: تم تسخين الناسش بالقهر-استغياد-للعمل في هذه الأراظبي 
وتكوين أساس ثروات أكثر العوائل الثرية؛ وعلى أساس حفظ هذه الثروات تم وضع القوانين المناسبة 
لذلك ووضع النظام العام. ومن أهمّ ما وضعه أصحاب النفوذ الأوائل والأكابر هو القوانين التي تضمن 
عدم اتحاد العمّال ولو بالعنف والقهر والتنكيل والحبسء واستمرٌ الأمر على هذا الحال في أكثر 
الحالات. ثم بعد ثورات العمّال المتكررة» اضطرّت الدول والرأسماليين للتنازل عن شئ من حريتهم المطلقة 
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في التحكم في العمّال. ووضعت قوانين للعمل فيها شئ من تقييد حرية الرأسماليين» وهو الوضع 
اعسات حالياء 

بناء على ذلك؛ في الجدل ما بين الرأسمالي والاشتراكيء لا يجوز للرأسمالي الاحتجاج بالحرية 
المطلقة لنفسه في التعاقد والتصرّف مع العمّالء فإن هذا أمر قد انون :وا ذة الممية هالنا بوجود قيود 
تفرضها الدولة على أصحاب العمل مثل قوانين العمر والصحة والمساواة والأجور وساعات العمل 
والاسازاف وعين ذلك قية| كبن لامكو الآن /الإنحتها ق نيه لأن الكل قن افيه هذا ولا كانه إن كان 
الرأسمالي يريد الحرية المطلقة لنفسه في وضع آي عقد يريده بآي طريقة يريدهاء وهذا لن يحدث في 
هذا !الؤفيات لكن لكفوضى :اننا نتكلّم على المستوى النظري افكنناء لاي أيضا أن ا تستفي قزة الذول: 
لنع العمّال من حريتهم المطلقة أيضاً في التصرّف بأنفسهم ومع أصحاب رؤوس الأخوال زيقك شونا إلى 
المصدن النهائي لهذة الرؤوس يشلكل غاء). الآن تستوي المعركة: إن كنا ستضظر إلى :رؤيقها كشعركة 
كما يريد الرأسمالي أن يراها لأنّه لا يرى المسآلة حياة الناس لكنه يرى المسألة أرباحه هو وليذهب 
الناس إلى الجحيم أو سقر إن شاؤواء والذي يرى الأمر من هذا المنظور ليس له الحق- -لا أدبياً ولا 
قانونيا-أن يطلب مذا أن نراه على أنه غير متوحش وهمجي غير مروض اجتماعياً بعد. كينا .إن كان 
ولابد من رؤيتها كمعركة؛ فلتكن الحرية المطلقة لأصحاب رؤوس الأموال, وللعجال أيقيا + غاة تخل الدولة 
لضالخ أي.طرف هن الاثدين. .بل تتزك الآمر سندئ مطلقاً. هذا هو الموقف العاذل الذي ينبغي لمن يريد أن 
يحتحب“الحرية"“: ويما أن الأمن كذلك؛ فان رؤوس الأموال لق تصمد ثلاك:«دقائق في عالم الواهع» آنه 
يدون قرّة الدولة لا رامال أضحاة ثل ولاامال قد وهو الام والأقرب للراقة إن العمال سيتدون 
اتحاذا كاماد بالتالي ستصبح لديهم قدرة أكبر على التفاوض من منطلق جماعيء ولن يستطيع 
أصحاب رؤوس الأموال إلا الرضوخ لإرادة العمّال أو على الأقل التفاوض معهم من منطلق قوّة وتساوي 
الي كدو ها . ثم» بإبعاد الدولة ومحو أثرها من التعامل بين الناس في الأمور الاقتصادية» يجب 
إعادة الأوضاع إلى نقطة الصفرء بحيث ترجع الأراضي ملكاً لمن يعمل فيها وليس لمن يدّعي أنه يملكها 
بحكم وجود ورقة مختومة بختم الدولة (بالتالي مدعومة بقوّة الشرطة والجيش) أنه يملكهاء وهذا وحده 
كافٍ لإبطال جميع قوى الرأسماليين» والعمّال حينها سيتحكّمون في كل شئ كما أنهم ينتجون كل شئ 
تقريباً وما لا ينتجونه فعلياً سيتعلمون تحصيله هذا إن لم يكونوا يملكونه أصلاً لآن حتى المدراء هم عمّال 
لأصحاب رؤوس الأموال. فكل مؤّسسة وشركة من أعلاها إلى أدناها هي عمال والطبقات العليا من 
الإدارة هي من باب تقسيم السيد لعبيده إلى عبيد حقل وعبيد منزل بحيث يكون المدراء عبيد منزل 
والموظفين عبيد حقل؛ لكن الواقع المحسوس هو أنه ما بين عبيد المنزل وعبيد الحقل يتم إنتاج كل ما يتم 
إنتاجه طبيعياً وصناعياً. ولا فائدة أصلاً لوجوب ”السيد“ المزعوم: لكن هذا التقسيم يعض للمسيد در 

من القوة بإيهام عبيد المنزل أنهم ”أعلى“ درجة من عبيد الحقل ويزيدهم بالتالي توحشاً على إخوانهم 
من عبيد الحقل: ولوهقارا لعرفوا أيه أكرت لحبيه التحفل تنهو إلى "مباحنة» الدزل والحفل اموه 
الشورى بين العمّال » إداريين وموظفين , مع التقسيم العادل المعقول لثمار الانتاج والأرباح بينهم. كاف 
لإلغاء حتى القيمة الوجودية لمن يزعم أنه صاحب المنزل والحقل وهو لم يضع حجر على حجر في المنزلَ 
ولم يسقي أرضاً ولم يقطف ثمراً ولم يصنع حبلاً من الحقل. ”أصحاب' رؤوس الأموال والآراضي هم 
في نهاية التحليل ثمار شجرة الدولة الطاغية. فمن أراد الحرية فعلاً من الرأسماليين ويريد إبعاد ”"شبح 
الدولة». ويريد تصغير قوّة الدولة. حسناًء فليذهب إلى نهاية هذه الحجّة ويقول بما يجب عليه قوله بلا 
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بد : إلغاء الدولة واستئناف الأمر والأملاك من نقطة الصفر. ولا يذهبون إلى هذا الحد أبداً لأنهم 

يعلمون أنه بدون الدولة التي ستقهر لهم العمّالء لن يبقوا في مواقعهم التي يتنمّرون منها على الناس. 

الأقرب إلى الوقوع هو التالي : أجمع الكل على وجود حدود لسلطة صاحب العملء والدولة تتدخل 
لصالح صاحب العمل في أمور وتتدخل لصالح العامل في أمور. هذا القدر لا نزاع واقعي عليه ولن 
يتجراً أحد من العقلاء ولا أشباه العقلاء اليوم أن يقول بغير ذلك. فالنقاش ليس في جواز تدخل الدولة 
لعنالح العامل أو لضبالخ ظناجن "العمل أن حدم جر د تيدكلها في ذلك كلا: التاق هى في تقلايه | لاتير 
التي يجوز التدخل فيها لكل واحد من الطرفين. الكلام هنا فلا يذهب أي طرف من المجادلة لما وراء ذلك» 
إلا لو كان غبياً لا يفهم الموضوع أو كان معانداً لا يريد البحث في الأصلح للناس أو متعصّباً لا يسمع 
ما يقال أصلاً. إذن, أوّل قاعدة في هذا البحث : يجوز للدولة التدخل في العلاقة العمّالية. 

القاعدة الثانية : الدولة تتدخل لصالح المجتمع . بمعنى أن الآصلح للمجتمع هو ما يجب القيام 
به» لهذا نحن في ”مجتمع“»: والتفكير بمنطق الغابة في مجتمع يشبه التفكير بمنطق الأعزب في الزواج 
أو التفكير بمنطق الطفل بعد الرجولة. 

القاعدة الثالثة : أجسام الناس مبدئياً متساوية . بمعنى أنه لا فرق جوهري بين جسم وجسم 
آخر إلا بالاعتبارات الجسمانية. يعني الجسم لا يفهم منصبك ولا موقعك السياسي ولا غير ذلك من 
الفروق المصطنعة. الجسم له حاجات محددة يمكن قياسها والناس يشتركون في حدود دنيا من هذه 
الاهتمافات وميتتطيهون إذراقها مهما ذعهدا غين د لك مهناك الحذانة الصيحية. كنا هفاج هناب صنخية 
أ غالفيتكا المطلدص هيا مظطلفة إن اننا "الدحة الكاكة والتعيملة: تحميا “من رحد قوق ف عدا نحي قفل 
أو عامل في الحاجة إلى الرعاية الصحية ؟ لا يوجد. الكل يحتاجهاء والكل يعرف حين تتوفر له بجودة أو 
بسهولة ويعرف حين ينحرم الآخر منها وما يسببه ذلك له, لأنه بكل بساطة إمّا عاش التجربة بنفسه وإما 
رأها في من حوله رؤية شعورية. فحين يُقال : فلان-لأنّه "صاحب“ كذا وكذا - يستحق عناية طبية من 
الدرهة الأولى: لك غلا لا يستفق ذلك أضيلذ أن ل مدق ]ل عفانة كلم من الديحة الراكعة هذا 
مجحف وتعسف واضح. نفس الكلام في الطعام؛ نعم ليس كل أحد يستحق أو يريد أو ينبغي تحت 
الروة العقولة ادنيزية أن يأكل حلوى مصنوعة من رقائق الذهب المطحون أو الكافيار المستخرج من لا 
أدرى أين: لكن يوجد حدّ يعرفه علماء التغذية ويمكن قياسه اليوم كمّياً وكيفياً يحتاج كل إنسان إليه ولا 
يهم بعد ذلك منصبه وثروته, فقد يأكل الفقير أكثر وأحسن من الآمير كما هو مشهود. وقل مثل ذلك في 
السكن واللباس والأمن والتعليم. توجد حدود متوسطة من المعيشة الكريمة مبنية على ظواهر الحياة 
الجِدية والأساسية وبفضن الفروع المعتبرة التي تجعل للحياة ذوقاً وظعماً؛ هذا الحد المتوسط هو ما 
ينبغي رفع من نزل عنه إليه ولو بأآخذ شئ ممن ارتفع عنه بحيث لا ينزل به إلى ما دونه بل ولعلّه أيضاً لا 
ينزل به إلى الحد الأوسط لكنّه سينزل به قليلاً أو كثيراً عن تجاوزه المفرط باتجاه الأعلى على حساب 
أغدان شائلة من الثاسن قرغ وتعاني تحت الحد ‏ لأوسط: أن يسكع فصن فى قصين بر أوله ولا يو 
آخره؛ بينما يسكن عشرة أشخاص في غرفة ضيقة؛ ليس أمراً يحتاج إلى تنظير فلسفي لإدراك فساده 
وقبحه وظلمه. أن يحتكر ثلاثة أشخاص أراضي يمكن إقامة مدينة عليها بينما يتكدس آلاف من الناس 
كالسردين والنمل في بقع مويوءة؛ هو أمر لا يحتاج إلى الاحتجاج بالعدالة والكرامة والحرية الحقيقية 
لإثبات أهمّية تغييره بل ضرورة تغييره. وهلمٌ جرًاً. من شأن الرأسمالي أن يضرب أمثلة سخيفة وتنظيرية 
خبالنة ميالة فكها لاثيات أفكارة::والمشكلة أنه حقئ هذ | لأمكلة خالا ما لا:تؤزي إلى الشرحن الذئ 
يريدهء وحتى لو أدت إليه فإن الحياة الواقعية لا تنبني على مثل هذا النوع من الأمثلة, ولو كنا 
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سنضربها لجاز لكل طرف ضربها وبإمكان الاشتراكي أن يضرب أمثلة متطرفة في الجهة المقابلة, 
وسيكون أقرب إلى الواقع, لإثبات عكس نقطة الرأسماليء فلندع هذه الألاعيب النظرية جانباً . فإن 
الرأسمالي لم يصبح جشعاً مريضاً لأنه فكّر وتفلسفء أي لم ينظر في عقله وصار ملعوناً كما هو الآن: 
لكنه نظر إلى أخسٌ ما في النفس البشرية وتشبّه بأسواً ما يمكن من الطبيعة الوحشية وتجاوزها 
بمراحل أحياناً فلكية. ثم حاول إيجاد شئ من الأفكار لدعم عاطفته الخسيسة المسبقة. النظافة 
والوساخة؛ الصحّة والمرضء القوة والضعفء الراحة والإرهاق؛ هذه أمور إلى حد كبير جدًاً يكاد يصل بل 
يصل حد الإطلاق في معظم الحالات. هي مشهودة ومعلومة ويمكن إدراكها بسهولة كبيرة» أي في حال 
توفرها لإنسان من عدمها. نعم, يمكن النقاش في تفاصيل بعض أطراف هذه المواضيع, مثلاً. هل الحد 
الأوسط للإانسان الذي طوله كذا أن يأكل ٠٠٠١‏ سعرة حرارية في اليوم أو ٠٠٠١‏ سعرة حرارية في 
اليوم لكن لا يوجد عاقل ولا متشبه بعاقل سيعتبر نفسه قد تغدّى جيداً إن أكل ٠٠٠١‏ سعرة حرارية في 
اليوه بشكل مستمر: وهلهٌ جِرًا والبكث في هذه القاعدة يكون في تحديد الحد الأوسط الذي ينيقي 
السعي نحو رفع كل الناس إليه بالقوانين. 

القاعدة الرايعة : الإنسان ليس مجرد جسم بل له نفس. وهنا لا أقصد التقسيم الفلسفي 
والديني بين الجسم والنفس. ولكن أقصد الفرق الذي نعلمه جميعاً بوجداننا المباشر وكلنا عشناه 
ونعيشه بشكل يوميء وهو الفرق بين حاجات الجسم كالطعام والعلاج» وبين حاجات النفس كالشعور 
بالكرافة:مكال:متطزرف لاتهاء الجدال؛ يمكن أن تكون مركا :من حاف الجسم تماماً فلديك كل ما تريده 
من مالء لكن قد تكون في مجتمع عنصري ومتعصب وطائفي بحيث يجب عليك يومياً أن تُقبّل أقدام 
رئيسك في العمل وتسمح لأبنائه أن يضعوا-بلطف ورقّة-أقدامهم على خدّك وأنت ساجد تحتهاء وهذه 
العملية ستأخذ منك أقلّ من دقيقة كل يوم؛ ولن تصاب بأي رضوض أو آلام؛ ولن تخسر مالاً ولن ينقصك 
طعام ولا علاج ولا سكن ولا تعليم ولا شئ من هذه الحاجات. إلا أنني متأكد أن مجرّد ذكري لهذا المثال 
قد جعل أكثر الناس يشمئزون ويشعرون بالخزي والقرف والغضب. هذا ما أقصده بالنفس. هي الشئ 
الذي يجعلك تهتمَ لمعاني الكرامة؛ للحب والكرهء للمساواة الإنسانية والتفرقة العنصرية والطائفية 
والجنسية: للكبرياء والإذلال» ونحو ذلك. لا يوجد إنسان فيما نرى ونحسب ونقرأً ونعتقد يستطيع العيش 
على المستورع الحيعدا ذى :فق نوكل لاند من كد مام الكاة على السشوى النقا دي احا ولذلة قد 
في الناس مّن يفضل أن يعرّض جسمه للقتل والتعذيب والفقر في سبيل عدم تعرّض نفسه للإذلال 
والامتهان: والأمثلة كثيرة جدًاً في كل مكان في الأرض وعبر التاريخ. فلا مجال لإنكار هذا البعد في 
الإنشاق: كل إكساة نعم هو آاخفى قلياد فق امون العسه في 'دقائقه 21 زقائقالنففن: لكن الأمور 
الكبيرة والكلّية واضحة: وملاكها ومدارها على المساواة بين الناس» فلا يوجد إنسان يرضى قهراً أن 
يتعرّض لقهر الرجال والناس والشعور بالإذلال لهم والامتهان على أيديهم واعتبار أنفسهم فوقه بنحو لا 
يستطيع فيه الدفاع عن نفسه إن كان بالقول فبالقول وإن كان بالفعل فبالفعل. ويجب على أي مجتمع 
يريد إقامة شئ من الحياة الكريمة لآعضائه آن يضع هذا الجانب نصب عينيه بالعدل. فلا يسمح 
نايهان قزة تطرق؛ ال تا نان قز قضانه] للطرت لكك مكاد: هتاه الم الذف تهف سولفةه 
بأقواله » قد لا ترد عليه ليس لأنها راضية ولا لأنها لا تعرف كيف ترد عليه بالقول؛ لكنْ لأنْها تعلم بأنها إذا 
ردّت عليه بالقول فإنه سيعاقبها في مالها ووظفيتهاء فهذه علاقة غير عادلة وميزان القوّة مختل فعلاقة 
العفل تذوو تهون هيتاهة المت هتاف لكق ضباحف العدل لا يي اسففل بعاد مخسفه وفع اللو هق 
حيث كونها عاملة. فتحرش بها. على الدولة التدخّل هنا بشكل ما لمنع هذا الخللء إِمَّا بمنع صاحب 
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العمل من فصلها أو إنقاص راتبها أو غير ذلك أو بإجباره على ترقيتها ومنع فسخه لعقدها أو شئ من 
هذا القبيل: وإما بمعاقبة صاحب العمل نفسه بشكل ما معقول وعادل يتناسب مع ما ارتكبه من سوء 
اينتفاول فونه كف يعن عمل سحت له الفولة و لتنكية ال وروا لفقا وى ماله والإسكفا نه ون هد ماقي 
وحمايتها له. أمّا أن يقال بأن هذا من حرية صاحب العمل ولها الحرية بشتمه والتعرض للفصلء فهذه 
حرية زائفة. الحرية الحقيقية دائماً تقوم على القوة الواقعية. لا حرية بدون قوة. فالحرية ليست ورقاً ولا 
كلمة ولا مقيوها فلسفياً 1 . للحرية قواعد واقعية محسوسة: بدونها تنهدم وتنعدم. أن يملك طرف 
سحب التأمين الصحي وقطع الراتب (الذي يعيش أكثر الناس عليه من شهر لشهر) وتعريض أسرة 
العامل للخطرء ولا يملك الطرف الآخر إلا آن يرضخ لنزوات الخبيث أو قبول كل تلك المخاطرء فمثل هذه 
الغلاقة محرد وخودها' فالتخال فلا عن الواقه ليل علق: اتحظاط عظيم للبشن والدولة وما لآ الدولة 
للمجرمين. نزوات فرد مترف في طرف, ضرورات أفراد-لعلهم يعيشون عند حد الفقر-في طرف آخرء 
كيف يكون هذا الأمر متوازنا عند من له اداقى إنضناف #غلى"الدولة التدخل وضات ذلك وإيهاد كواذن 
في العلاقة. 
ددمي ع شدي ف هذا الرضهة 


قصّة أصحاب الكهف باختصار ما بين كلمتين (وكذلك بعثناهم ليتساآلوا) . و(وكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا]. فهي قصّة العلم, نصفه تساؤل ونضفه حصول الجواب اليقيذيء والعلم سؤال وجواب. 


حكاية مذاهب الناس ولو كانت باطلة أو مبنية على التخمين والرأي الظنّيء لها أصل في القرءآن. وذلك 
في قوله تعالى [سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة 
وثامنهم كلبهم قل ربّي أعلم بعدّتهم ما يعلمهم إلا قليل). فلا يزعمنٌ شخص بأن حكاية مذاهب الناس 
وآقوالهم في المسائل هو من تضييع الوقت أو نشر الباطل أو تشتيت الناس ونحو ذلك من أعذار 
الجاهلين والمتكاسلين, ولو كانت كذلك لما قام بها القرءان وهو كتاب للناس كافة. 


وسائل الكضور الامشامي هنين أوافل"الطدرات الاحشانفية: 
-١‏ مقالة (الدنيا هكذا كلها راكب ومركوبء قاهر ومقهور). 
-١‏ الدين. سواء كلّياً عن طريق الإحالة على الآخرة وحصول العدل فيهاء أو جزئياً بتفسير الحوادث 
الجزئية بأحاديث وآيات وروايات تبرر الوضع القائم مهما كان سيئاً ولا تنسب سببه إلا إلى الله وعوامل 
غيبية دفعا للسبب الحقيقي المباشر له وهو فلان وعلان من أربابهم وطواغيتهم. 
#استقالة (تخسا أنا مقتتع بكلؤمك فى الإصلات» لكني' لا أقدن على شنى: آنا عاهز] : 
اليل الوساكل الواقضة للقيين وقذا باب عظي: 
4-الجهل بالتاريخ وكيفية حدوث ما هو واقع الآن. وهذا أصل كبير لأن الجهل بكيفية تطور الأمور 
وتحوّلها تدريجياً وعبر سنوات أو حتى قرون من العمل الدؤوب لفئة تبداً قليلة ثم تتوسع وتتكاثرء يعزز 
اليآس من القدرة على تغيير الواقع الآن عبر نفس الطريقة التاريخية التطورية. الجهل بالتدرج التاريخي 
ودع الى النادى اللفنسي و اكالة لي السمية العدى. 
1مقالة [كادمك حو لكن:الناش غين مستعدين لهذا الكلده]: 
/١-مقالة‏ [الوضع القائم ممتاز أو مقبول؛ وليس في الإمكان أحسن مما هو قائم الآن). 
#-مقالة (كل مكان في العالم سئ مثل هذا المكان: العالم كله نهر مثلتا أو آسوأ"هذا): 
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أخبار الله معللة . أفعاله معللة . أحكامه معللة . في الدنيا معللة . وفي الآخرة معللة . القرءآن كله علل 
الله في أفعاله وأقواله وشؤونه. 

شن للق رركذلك (فد فا تغلزتجد للفو 31 وغند زان حو )فطلل: لعا ها :زليه | :وتو لاقي 
الآخرة (وليعلم الذين كفروٍ أنهم كانوا كاذبين]. ومن ذلك في الآموال (لكي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم]. وهذا ياي امي هد 

إننا راك سحرة الإسلاميين نفي التعليل عن الله حتى لا يسآلهم الناس الماذا“ في ما يخترعونه لهم 
من أحكام في أنفسهم وأموالهم ينسبونها إلى الله. ولم يقوموا بذلك تنزيها لله بل حماية لآنفسهم من 
عقول الناس وتغير إرادتهم عليهم بنقد عللهم. 

الله خالق الارادة وخالق العقل. فخاطب الارادة بالآمر وخاطب العقل بالفكر. ومن لا يكون هذا شأنه 
فليس الله ولا من لدن الله. 


الرجل يحبّ المرأة التي لا تقول له "لا ولو كانت عادية أو قبيحة » أكثر من المرأة التي تقول له ”لا“ ولى 
كانت جميلة. فإن اق تقبح الجميل» ٠و‏ “نعم “تحمل القبيج: ولورقهنا. 


المحور الحقيقي النافع لدراسة أي دولة هو النظر في موضوع الضرائب. الضريبة محور الدولة. وطبيعة 
كل دولة تتجلى في أحكام ضرائبها لا تتشفلياي شن اتشبغالك بالفيزاتيه وفئ:كتوة الفبراني انطن 
لكل شئ. وقد حذرتك من ضنا ع العم وفسان الفكن: 


(سبح بحمد ربّك...لعلّك ترضى). (آأمر أهلك بالصلوة..لا نسآلك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.]. 

لاحظ الغاية من هذه الآوامر»ء حتى التسبيح والصلاة. الغاية هي أنت. (لعلك ترضى] أنت: (نحن نرزقك] 
أنت, [العاقبة للتقوى) من أجلك أنت. لذلك قال ”مَن جاهد فإِنّما يجاهد لنفسه“. حين تعلم أن هذه 
الآوامر لك ومن آجلك. ستقوم بها فنا كفينا » لآنك تلمس آثارها فيك وتجد حرّ فقدها في حياتك. لكن 
حين تتوهم أنك تقوم بها من إجل إطعام الله ورزقه وإرضاؤه هوء كأنه يفتقر إليك جل وعلاء فستكفر 
وتتثاقل وتكره وتتكاسل كالمنافقين والكافرين. العبد لا يستطيع أن يغطي الله الله هق الذي يعطي العيد. 
والله يعلم ذلك لأنه العليم والخالق. وهذا من أهم الفروق بين دين الحق والآديان الباطلة. دين الحق يكون 
قن أحو اللةتمن أخل الامسا ناوا لانايان الباطلة يكوة.فنها الاتسان مق اعيل خرينة الله الافمان 2 
يستطيع أن يخدم الله لآن ”سيد القوم خادمهم“». والله هو ”السيد“». إذن الله تعالىء مع عبارة سوء 
أدبء هو الذي ”يخدم“ الإنسان» يفيض عليه ويعطيه ويسخر له الآمور ويصلحه. لذلك: خدمة الإنسان 
الدهى داكما خدمة إتينان لإنسان أخرمن وراء حهات اسه ابنذ 


ملكي هنا عي الاقطل كن ادكه فيا ولافاكرة] لوشك يم ساق رن ن شاء الله هنا: 
طلنذ] ن أشرح له آية ولا تَُونُوا كالتِي تَقَضَتْ عَْلهَا مِنْ بَعْدِ فو انا تَشِّدُونَ يْمَاَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكمْ آن 


تكو أمه هِي أرْبَى مِنْ آمو إنمَا يَبِلُوَكُمُ الله به وِلَيْبَيئُنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ما كُنْتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ[ 
001 | نلامط 01 5أ5لإل2طق عطأ 5لاطاصا- ذلطا ذا أعللاؤصق م5 عط! .ع5يعن/ا عط ومأمعيووهء8 
.005 أمعنع011 مععنلااعط 5ع آأاذنا ١1‏ ,عام أعطاام وومالاآاصنا 3 15 طواذ!: وصاصهعم ذ5اطا 
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عكاأا 31005©5© [0316113 0ه 5350 5ع/اع5]ناه 106/أ0 10 ذنا 6ذأ00اط)هم] 15 طواام 
عماناانا عط عناأو اأأنقا مانا : ولط متأوع1 5 15 عنعط !1 .5نع/لامم لوأعصهم؟ عه نقة]أأاتمط 

ما .10نملنا أعنثاها ؤلطا 01 6300565 91191 عط©طآ اع/اه لإأأملام صقاذا أه عامأعمئم 
عمأناأنا عط 10 /1أ101/م عنلون ولانلا ع5مطأ أهطا نله0 عط 15 اعاطنلا ,لهل أمع ونال 
ر0ع/ااع 065 لإاعطا أكهطا لامتأوع0 عط طاعوع م1 ع/ااأن أاأننا طواالخم تعم5مهم |اأننا عامأعمئم 
01 ضع02310 عطأ ما ع5 ااأنلا ناملا ناذا مه 0ع525ط عاممعم لإأأمنا ناملا ؟] : وماصهعم 
ناملا 05طلطآ 221/131 ذه 5350 ع1مرمعم دععناتاع6 ع10/أ0 ناملا ؟آ ,لإعاعم ممه عموعم 
مأ معع5 عط معلاء طون ذاطأ 01 عامصوناء عنا| .101610 000- نزونلا تعطأه عط من ١اأننا‏ 
5 ,لعل 55ع1) الوماة مععناتاعط امع امنا لإاعطا زعام ملقكاء 101١‏ ,51915 0ع 1أملنا ع5[ 
اأعطا) 5001 300 لإاأأصمع10 0ع21طه5 3 ذه 0م35 .5121645 وأط 0صمق 512145 (اناأاع/لامم 
2731/13 ذه لعع535 لاعطا معع لاع ع10/أل 10 0م11 عاممعم عمراه5 .(مم أن أأوممه 
0161 8 7 أاناوع 116 .5066660 2501 10ل لإعطأ ,لإعممم لمهة ععللامم عغاأا 610565 
ماع/اع-3[/5/لاالج 15 |5010 30 عقاممط ذه 0ع25ط لإأأمنا : عع5 ناملا 50 .طانوع عط©ة ما عثلامم 
.65ل عط وطاعع5 0 /زونلا 00 15 5لط 1[ .للونلا 0000511 عط مهطا عأاء6-قالاعع5 ١١‏ 


ثم قال: 
أ 00©5آ .6/ا0 عطأ أ0 عاممعم عط 10 05 نذوع): طأألالا .أطهها لج طواناك ومأ0 دوع 4150م 
3 مأاعوو1اأ/ا ج عغااا لإأعأممع؟؛ عع طانناعمره5 ع/ااا 00 300 530 عطآ 00 15 ذلا 5000651 
لالعأع امامت 5ع نامك 00مللا تواناعع5 لم15 األاأه منعأوعنلا عطا عنلهع| 01 عل51 /[الأحانام6 
# “ لالألانامك ما أاؤباالاا ج “ عاذا ماعطا نلاعماه5 عن/اا 60و مله 


فقلت: 
0 ع5! .5ع أامم3 لإاامأة عط ضصعطا ر5عأاممه لاامأة عط امصاطعط ممهوع؛ عط ١‏ 
©0211 1 0لانامتن لإعط 1 .ث0 أناعع15ع0 5لا0ألأاع؟ : 35/لا عللوه عط مكأمأ ومأمن ل0صتطع6م 
ااألئا لاعطا عو5القااعطأ0 ,لإاعأاطنام ]أ أنا0طق عالك1 “ملانامه عطق ,لإااصعمه دوأوناعء تعطا 
03[ 0 لإأأآه 3 طضا ع5 م1 أصم/اعاع؟ !أ 15 1! .أمعصماطذاصيام لإأأمنامام 001 300 51316 عاباممة 
5 ا .طأوط ذا مه أناعع6/5م 5320 علطأ م130 0انامك ناملا ع5لات266 .1306األا 
560 اطهأهع ااعنلا باط 0عأمناء00 ع3 م2110 اطهط طمحصاباط 10 ]11 05صمذ! الج ,لمنلا 
5 |األلا ناملا .519165 أذ ألاع /ا3!620 لاهغآ /إادلللت ولاأطلاناء 00 15 ماع15 .510165 
:5أطآ 15 01651101 عطأ رعمأعنعط ! اعطأ0مت 0١‏ م511 عمه 01 مم1م1ل15نناز عط نعلنا 
لإالهأاععم5ع) اعععم5 صق دوأوزذاعء؟ أ0 لزملعع]]1 وم1م/ا1 5نللدا 5هط 51916 عانقا 
09أع5 5وطاطا تأعطأه اله , ماعط م1 لإلأصبامك أ5ع0 عطا ذأ ولط[آ © (مواذا ومألدوع! 
لاملا الإأأءألأة ,طون ع1 لاعوع1 عطق ,طواام ماطة ملا 10 أ0ق ثلا ناملا ]أ :نلثاولظا.اهنا0ء 
01621 3 10 11165نا0© ا أأكناما /3أ03[011 عطق طقنة عط ال ما لاالهاعمعن أهط1ا 00 
/ا53 631 ناملا 5قطاطآ 01 عطكا عطا نه 'عن/اع0150 انلا أأماذا 00 أطوثلا ناملا 1أ رأنا8 .اصعلا 
| 6ط 10 5ع30ام عط ع3 (عأاع..لمواوصع ,203مة ,5لا) 15 نم0 لاأعأوع/لا ,00 لطهة 
ألاط روطااعع1 (عأاع6 3 علط |اأنلا لاتأننام0 ما اأكنامم /[223[0111 3 مأ وصماعط أحطا عن ناملا 
0ع 320 ملأو لطع أ5لاة عمط عنلوط |اأنلا لالألانامه الأعأوعنلا 1واناعع5 3 مأ ودأع6 
»االة] 1م060 500 :نثلاط محم .15ع0311 ذ5نامأوذاع؛ ما لإالهأ660م5» 5رومعع]] ممق ذثلاقا 
١] 5‏ 031/5 010 عطأ ما ,لإأأة اط : 25005عم؟ ععاطأ لاأمتهم 101 ع510 لإالأضنامه علطأ أنامطه 
ما للوععع]] ممما ووانااو ,لهأأامقء ]أ 30 51901 أو لأمه0 عط ممع] بإكنلات 131 
لان 701 ,لاامضصمعع5 .ومتكاوعم5 /إاله)ع06عن /(1003 لإاممق 01ص 5ع00 ذ5اط! .لواعمع0 
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ع مأ لإالجناذ5نا 701 515 1231 320 ,لون أ!أم5 عط 10 لالوهه 320 ع260عم مم56 ناملا 
لااولا .5انا50 لإأاونا 03165 61165 لزاونلا .130056306 انا آأأناهة5 ,لإالناط! .ع510 /الأصنامه 
ع 15 لضاص عغط! .لصتم عط لامنأوع0 5أاوناهطا لإاونا .5أطاونامطآ لإاونا عناجط 15لا50 
131 10 061 م1 م510 لإلأضنامك عط 005ل أأألقا 5006 رعمأعنعط | .ونان عط 10 بزعا 
عأ : 5لوطاطأا عامم عم0 .نمو أأد5عنان الاملا ومأل نوع 10625 ©(زاه5 ع3 ع5ع5 !| .أمأامم 
2 3611م 10 عاممعم وطاعنه]1 , 15 طأعتطنلا أمعممعاع عتعطامصق ل0جط عنلوكه عط 01 لماه 
31 نلا “مم0 لإعطا ممأوناع» 


قا انلا مه تأععصصهك صا الانت 0مق عاماء6 65 0 الا 10 ناملا 00 0 52131 
10 ومألما م"! . فَأما الإساث إذا مَا ابتلاة و فَأَكْرَمَهُ وَنكمة فقول رَبّي أكرمن .75 


. 5كأطخط[ .]أ 51300 1ع0لانا 


فقلت: 

.5 6 0أما لاأطاوناه! 0171060 15 ]! .ز19 /3 آ3أنا5 لامآ 15 ع5اع/ا 5ولطا .ا أطأطط مصواج5 
1151 ع1 .501015 لؤوقاباط أ0 5عملا! : ع0 عمه لاإالهاع2ع0 ل0نانامقة علاامناع) لاعط [ 
لاعطأ ]أ عاصاطا لاعط آ .عفنو اعلا لواع21م أعطأ 21 وواكامها لاط 000 /لاممعا لاعطأ : عملا 
5 000 الاعضممم عناقط مهل لإعطا ا .معطا 5عن/اها 300 325؟7 ]أ ,لإأعممم علهطا 
5 تأعاطنلا م10أ5ناا00© 05ا0/ع0300 3 م1 ماعطا 05دع!١‏ وصتكاصماطا آه عمل ذلط1ا .معطا 
10 مقطام0 عط عانا .6اممعم 2140 ونازطناة ,كلوع/لا ,0017م 2165ط 600 : 5أطا 
5 ]أ رعع5 لاملا 50 .51166لازطا 300 لإأاعناكه طأأللا معطا دمغ لإعطا رأحطة مه 82560 
.1م50 طق ىمنا عط 10 مأطوصدهواع؟ 000*5 م1 مماأأمعم6 عم أعطا مرمما 

.00005510 10 كاعقط وذأمن لاط |أأننا 0005 للامطعا لاعط : عمللا لممعمة5 ع5[ 
15 (أ ع16ممعم 05 عالاأ519 لدع عط نلامطة 701 00065 10ىمثلا ذأطا أخطأ نقامطكا امعط[ 
لا06 لاعطا رعمأعععط 1 .لمعاتاع5 لإالهع؟ ع6 اأأنلا 5وطاطا عنعطنلا ذا لهل 351ا ع1 .أطاوأة 
5ن[ 00150 ,6001م عط وداناأن كلهعناا عط 10 لإعاعم وماللامطاة 01 0ص م0احاهمك 0005 
مع5 عط طأانلا لعأآأصب ع5 ااانا انام5 أأعطأ : 5ؤلطا ع6 ااأننا 0نونلاعء حصا أعط 1 .الج 16 
.]6ل 101 /ا05135» ع5 انأل 01 51916 الاأذذ5أاط عطا مآ اأع/لانك 320 ,000 05 وعمه 


فشكر ثم قال: 

0] 9 ع5اع/ا 3 ١.6‏ 9 نان عط 0615130نا 10 ع5نا ناملا 00 /ا7000100طأع7 أدلاننا 80 

لاملا 00 01 لاعطة مأ ماذأاوطمالاة 5نامأوناع؛ عنعطأ ع3 0١‏ 15 ]أ 35 ]أ عله لإالهاع]ذ١ا‏ ناملا 
© ماعطا أععط مهت 00ت 5عذ5اع/ اناعم انلا 5ع5)ع/ 5لامالاع1م 0لاتاعع0 مهم 3 كاهمها 


فقلت: 
]أ , ,1300 2 عزنا 5أ ع5اع/ لإإعناع .705أط7»3 01 ضوع060 201455ع صق 15 ع5اع/ اعباط 
ع5)ع/ تاعوع 50 .لإأألهع؟ أ0 اعلاع| 3 طأأللا 6001185001705 ولاناء تاعوع , 005انا؟ لاأطوطمط كهطا 
عامل انام 5ظهط أوطمالاة اعوع لصم .لإالهءأامطمالاة ممه لإالهعغ]ذ! 51000/ع0طن عط موه 
.لإأألهع؟ أ0 5اعناعا عط 10 وم1أل1م3200 ذ5اعناعا 
.5 506131 156 -1 : عنالأ مآ لإالهاعتعن منا أمعماصاناة عط صقن 5اعناع| 11056 
.601 50أع19 155065 |5013 ذه عطاطة 10 أطوطا 2 35 ع5اع/ا عطا عكلت1 ناملا ,15 15231 
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5 320 الام5 ع5 5ع0112طمالاة ع5اعن/ا عطأ ,15 1ط !ا .ع25مع5 لو16أو0امطءلاوظ ع[ -2 
ع5اع/ 6غ ,15 121 .ع25ع5 لو5ع/أملا عط ١1. 3- ١‏ 01 5أععم35 أومععع011 أنلامطهة 
الهلا أأم5 عطآ 01 5لوطكاامنةا أعصصا عطأ 5الهع/اع/ مد أاع5 ]أ ع5)ع/اامنا عط دعا مط مالا 
© 011265طلالاة ع5اعنا 6ط ,ذا أهط | .ع05ع5 عأضة نان عط -ك .لاالواععم5»ع مطلهع؟! 
عط ! -5 .طوااخ أه 0)مللا عطا ذا طعاطنلا موانان عط أ0 5اعع]؟ع اممة أعللامم ممق للأألهع! 
7682105 01 3120156م عط ,اعناع| عأومالاأانا 0مة أدعطواط عط 15 ولط 1 .أاع5 عدصالاانا 
60105651 عط 101 لزأده امعلااع5نع! نان ع1 أ0 601م35 أعاعه5 ممق عماأاطناة 51م عا 
كلةعم5 0565ع/ ال رععع اا .طوااخ 01 5لمعلط عط أ0 أوع005 عط أه0 أوع0105 عطا أه 
0أطاألالع/اع 320 ,كصمهلاعم3 ؤللط ر5عممقلظا 5أكا ربععمود5ع ذ5أط ما رطوااث أنامط3ق /لزامه 
53061 عأعامدرهن عا أعطأه طاعوع عأعاممره واعلاعا ع/ازز الم .عدأناانا لإاأءلنأة 
.2763210 عواأ/اأنا عطا مه علاع 5ننهعط ذلط وذاأذناءم1 عالطنلا ,اله معطا 5كاعع5 

105 5ل03 10 3[/5ثلا لالت للا علق ماعط ! :وطلطا ممم عمصه ,مل5 وطاعط 1ه[ 
عط بعععاط أنهعط عط 10 مملأواعن/اع؟؛ لوأععم5 5 طوالثم لإ ١5‏ ]5:!! عط !ا .5 وطاصهعما 
5ط ضأ 0ع519112لك© لإاانا؟ ه10 عط 320 وطلتضهعط عامطننا عط عط ذاممة؟ طوالخ أه ممعلرمآ 
أ5ناز ©اا .0625م593آ أهطغ نلامط اعع] 01 نلامككا أم0م 5ع00 عا .أضوأكمأ عمه مأضهعا 
ل1 31 701 ,0الإ0ناأ5 تأوناماطآ ذأ /[ه/لا 50010 عط | .ع0130 علأناانا لإ عناما 15 ك5/لاممكا 
ع ولاناقط صق طواام أ0 ع356لأنان عط©ا ومكاعع5 طأأأننا 5دأوع5 أهطآ لالناأة أناط لإناأة 
5لا 320 طواام م1 مع5مات ع«ررمععط م1 15 ]أ أع/اع أو انلا طأنانا عط ومأنقاممكعا آه مهتأصعاما 
عط ولاطعوع5 ,عأطو قم أه عولعاللامطكا 05ع56 132نان عطأ ومالا0ناأهك .)عودو55ع1/ا 
معصنوع)| عط أ0 5ممأطامه عط وصاعئلا|ة3 300 ,521015 320 أعطامم)م عط أه 3015لا 
للق|ة! أ0 5ذأعع5 0قق 500015 أصععع]1أ0 مامء]آ 1315ا0داعه 

./ا000106طأع1/طا 3 وواللقط أ0 لزاونلا عط نه 016911005طا عدزه5 ع3 عد5ع5 1 

10 15 131لا 00 الإ0ناأة ما عامأعصلام أضق]مم مما أعمص عط 1 :وصلطا عتمم عمدت 
300 ,عأمم1 عطلوة عط 0نانامة ع/اام/اع) أهطةا 5ع5اع/ا عطآا 01 أ5مطم ,0 اله علتأطحامه 
ع] أقطآ ١5‏ عامأعصئم ععطامعم .عاوطلنةا عأعام لامك 3 35 320 لوذانانا مأ معطا وماععهع 
01 لاقنلا 00 طاحأ 51900)ع0انا مشا لعل0عع2 ؤال15أع0 عطأ ال !ا 105106 535 130نا0 
3 00أط ه0656 05 /زونلا 130'5نان عط ! أهطآ نلاممعا م1 15 عام أعمانام لالط ىم .أعطامصه 
0 6/اع3آ ناملا 30 ,ر136065م أضعنع]011 ما 5ععع1م عط وقائءعن50 اوناماطآ ١5‏ أعع زناه 
عط أه0 لإاأامعطأ عاأعامدمهك عط©آ 00وأ5/ع0طن م1 أعطاع و10 معطا أنام مضه صعطا ,10 عامها 
360101 1017لأام0 /[قق أهط1 للاممعا 10 15 عا مأعماءم طااناه1 م ./لقنلا اعم0م 3 ذأ أعع زناه 
01 /[وثلا 0116 أ لتنا عط لامط] ]1 0011منا5ة 10 0015م عناقط وانامطة طقنا0 عا 
1011 ©1565 مععء! ناملا ؟! .ل0أطام0 أهطأ 01 ععالام5 عط 01 2101455وع! أعطامصهة 
5131011 عطامه /[519 |أألثا ناملا 5510 ألطاعم لصن ععقن 5 'طوااخم طأأنلا معطأ ,دعام أعمئم 
.طتهطم 


جلست للتآمل قبل قليل وخطر لي هذا المعنى بالانجليزية : 
بعممع! 51 15 0ثناه5 أو5ع66 ع5[ 
,31!2655نا 5 أطوأة أ565 116 
,235]120 15 1000 551 56[ 
.2 15 لمع نآ أوعط ا[ 
,010للا عط 5 ممأو5وعماء أو 116 
,10ءمللا عطا ١5‏ عدنامط أوعط عط[ 
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الث ١5‏ طأأاجعنلا أوعط ع1 
010/لاة لإأضه عط طابء! ممم 


العيش عش الإنئلاميين ككم:والعيقن عش الكافرين غم والكتة سيب للقةء والعممنبي للكتة فاللهه 
أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وآتنا من لدنك الفهم. 


يوا كه ذلك جحي كز يها لندديا الله 


المكان الذي لا تستطيع فيه بسلام وأمان التكلم بالقرءآن, فهى البلدة الظالم أهلها. 
بعض الأجوبة يثير أسئلة أكثر من السؤال الأول الذي جاء عليه الآجوية. 
بدلاً من التلفزيون؛ اجلس شاهد الظلام. 


أكبر اضطهاد مسيحي لليهود : الدولة الصهيونية. إن لا مفر لهم بعد ذلك منهم إلى المسلمين كما فعل 


0 : و + - 0 00 . 
الفوضوي يتعذب من الفوضوي مرّة, لكن المنظم يتعذب من الفوضوي سبعين مرّة. لا يسلم عيش المنظم 
لامع المتعله. ومن ايكون العلمشركة حياتة لا يكاد زركد النظاء فيهاة أو الصتلذة. 


"كالتي نقضت غزلها“ الآية : هي في تفريق الأمّة الإسلامية بناء على اعتبارات القوة العسكرية أو المالية 
أىالعسييةوتحو ذلك من القؤوة الأرحسة فالكؤل :هن الزقة القوية: والتقكى هو العضبية الحاهلة. 


السياسيون إذا استعموا لغة عاطفية أو مثالية» فاعلم قطعا أنهم يخفون شيئًاء وعادة المخفي شئ 
خسيسء مصلحة خاصة بهم من دون العامة. والحذر كل الحذر من اللغة العقلانية للسياسيين ! 


هذه هى الطريقة : تحيا حياة الخاصة » وتعيش عيش العامة. 


قال (تعليقاً على شرحي في أحد المجالس لقول نيتشه في أفول الأصنام الفصل الأوّل منه عن الأناس 
البعديين أي الذين عقولهم متطورة إلى حدود تتجاوز السائد في زمنهم”): يا رب انك بخير ممتاز .. 
بشوفتك دي تعوضنا وحشتك شوية طب واللي شايف انه من البعديين .. و مهو عارف حتى يبدا من فين 
مع البشرية العلم اللي معاه وان كتبه ما حيتم وصوله للانفس وعملها الا مع مرور الازمان وقيده المعاناة 
حصلت بجهل ذلك العلم .. فيكتب العلم عشان بس ينقال فلان قبل 5٠٠‏ سنة كان شايف و ما شفنا .. 
مؤلم العلم احيانا والحمدلثه .. هل استنبط من نيتشي شي له علاقة بالسابق .. ؟ كيف يضمن الانسان 
ما تكون نفسه بتخدعه بكونه من البعديين ؟ رب احفظ وزيد ما رزقتنا من فن و ارادة. 

قلت: هلا حبيبي فلان الحمد لله بخير وعافية من فضل الله ونعمته الواسعة. إن شاء الله نتقابل قريب. 
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بالنسبة لسؤالك : الذي تخدعه نفسه أو يشك أن نفسه تخدعهء هو ليس من البعديين ولا القبليين» 
لكنه من النائمين . أول الاستنارة في اليقظة . وكما أن يقظة الجسم تجعلك ترى وتشعر بجسمك 
بوضوح. كذلك يقظة العقل تجعلك ترى وتشعر بنفسك بوضوح. البعدي لا يهتم إلا بإبراز ما عنده , ولا 
يهتم بكيفية تفاعل البشرية معه . لذلك قال نيتشه بعدها عن الفنان أنه ينطلق وينبعث من باعث الضرورة 
الطبيعية . يعني ينتج فنه كما يتنفس , كما ينام ويستيقظ . هذا باعثه وليس الاهتمام الحزئي بتفاعل 
أهل زمنه معه . مثل الطفل حين يلعب ٠‏ يلعب وفقط . 


قالت: السلام عليكم... عندي سؤال ومحتاره جداً » من وجهة نظرك هل تغطية الوجه واجبة؟ أو هي 
اناك وتفالين موقل الههاب واح كن 
قلت: وعليكم السلام ورحمة الله 

من وجهة نظري : حسب الظروف . إذا كانت البيئة آمنة والقوانين صارمة والرقابة على التحرش 
قوية؛ فكل لباس محترم في العرف المعتدل وبحسب ما يناسب طبيعة المكان فهو مقبول . 
والعكس بالعكس. 

لكن الحد الأوسط هو أن نلبس كما نلبس في المسجد الحرام ؛ يعني ستر الجسم والرأس مع كشف 
الوجه والكف. كما يلبس عندنا عموم الرجال والنساءء وإن اختلفت أشكال الملابس لكن مبداً الستر 
المعتدل واحد بينهما كما في الزي الرسمي عندنا. 


قالت: لماذا أجد صعوية في قراءة وفهم الفتوحات المكية لابن عربي ونحو ذلك من الكتب؟ 
قلف تيهن اربعة سات عمونا لذلك: 

الأّله طريقة الكتابة. كتابة ابن عربي شجرية وليست خطية. يعني يكتب كلاماً متصلاً لكن داخله 
أصول كثيرة وفروع وأغصان وتتداخل هذه بينها بنحو يجعل الإنسان الذي اعتاد على الطريقة الخطية 
في الكلام يجدها سبباً للتيهان والضياع, والكتب المدرسية والجامعية والنمط العام للكتب التي يقرأها 
الانفساق فى قدا الاق خصوصا نكن على الطريةة الخطدة السادحة ترك مخطف] يكف مودي 
ات هذا تاه لوف :جذ | الحهات هو[ اتساسنة النلرى ا لمر 42 الكفايهن السركة اعد إلى 
الحركة الشجرية. 

الثاني اصطلاح آهل المعرفة: الكلمات دلائل على مدلولات: من لا يعرف المدلولات مطلقاً أو لا يغرف 
العلاقة بين الدليل والمدلولء لن يفهم اللغة الخاصّة التي يتكلم بها الكاتب. فأهل القانون لديهم 
اصطلاحات خاصة بهم: وكذلك أهل الطب وغيرهم: واصطلاحاتهم مبنية على تسميتهم لأمور شاهدوها 
أو اعتبروها جميعاً أو عموماً فيتفاهمون بينهم بهذه اللغة الخاصة. كذلك الحال عند أهل المعرفة الإلهية 
والروحية والغيبية. فإنهم لما شاهدوا حقائق ومعاني ما وراء الطبيعة وضعوا ألفاظاً تناسب ما شاهدوه 
واعتبروه. والذي لا يسلك طريقهم ويشاهد شئ مما شاهدوه لا يفهم كلامهم حتى إن كانت الكلمة لها 
مدلول آخر في لغته. فمثلاً كلمة مقام وكلمة أحد في العربية معروفة» لكن حين يقول الصوفية ”مقام 
الأحدية“ فإن هذا اصطلاح على أمر خاص يتعلّق بمشهود ومغروف ما وراء الطبيعة والإدراك المادي 
والعادي للإنسان. فلابد لرفع هذا الحجاب من سلوك الطريقة لتذوق شئ من الحقائق العالية وحصول 
الفكوكساف علي القل من لذن الحق تمالى: وس آيكننا من الدوايينة العقلنة لضخالحاك السيرفنة عهوفا. 
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الثالث؛ الإذن. كتب الأولياء خزائن» مفاتيحها حصول الإذن الإلهي أو الرسولي أو الولوي للقارئىَ 
يصب ويخ الذفعالبدامل الم فنك تقوم | للقة كن لاتق رق المحدى مودي عليه خوة | لاق وا لانن 
يأتي بطول السؤال والوقوف بالباب بصدق التوجه. أو يآتي هبة وهذه لا طريق لتعيين مصدرها. لكنك 
تعلم بوجود الإذن بحصول الفتح وتعرف ذلك وجدانيا. 

الراكةة الأمقادق فمصبيل التركره التفسية و[الالخلاقالقاتسنة تقد كنه فلح عر فةة هنا رفك الأرلا يول 
يكقى الامنتغران الذفكي فالتشيدده فى اكتاراقيم فيل اليقة وطركو الطكية يون على حصول 
لقاب النشسة مطن ود "الحفائق ادي آذ يكوقا و اللعادى القق حتف لوف 


(وقل الحق من ربّكم» فمن شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفرء إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا). 

الجزاء من صنف العملء بحكم ”إنما تجزون ما كنتم تعملون". 

لما كان الكفر تغطية وستر وانحصار في الجانب السفلي والظلامي الفاني للوجودء كان الجزاء 
(ناراً أحاط بهم سرادقها). فالروح تتألم من انغلاقها عن الجهة العلوية للوجوب وتوجهها نحو منبع النور 
ومطلع شمس الحقء فكان جزاء النفس النارء وكذلك توجّه النفس نحو الجسم الفاني الهالك يناسبه 
جزاء النار. وكونٍ الجانب السفلي ضيق ومحدود ناسبه (أحاط بهم سرادقها) أي صار 00 به من 
تلك الذان) منحدؤدا مخصيورا بدلا عن الاتفتاع على الآفق الأغلى اللانيائي "ولديذا مويد”: 

(وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه) لكل إنسان فردية خاصّة به؛ له وجه خاص به؛ وهو 
حظه من تجلي الأحدية الإلهية في الخلق. "جتتمونا فرادى” و ”كلهم آتيه يوم القيامة فردا“. الكفر يجعل 
الامسنان قحس تفلو محرا تمرحو( اتدويرو ذا مدي ذا له وجيف نخاس ءرالوحه] لخامن ننه إلى + 
من الباب الخاص الذي بينه وبينه في سرّه الذي منه يحصّل حقيقة (الحق من ربّكم)» والنتيجة أنه 
يشوي وجه نفسه بعدم جعله ربه هو مصدر حقيقته له. فالذي يتجه لربه سيربيه ربّه إلى أقصى ما يمكن 
أن يبلغه المتوجه. لأنه ربه. ولو أراد ربه منه أن يكون مثل غيره ومقلدا لغيره لخلقه على تلك الشاكلة لكنه 
لم يفعل. خلقك لتكون أنت لا لتكون غيرك. فحين تشوي وجهك لإزالة خصائص فرديتك من أجل التشبه 
بغيرك وتحصيل نوع من ”الحد الأدنى للشب“ وذلك بالطريقة الوحيدة الممكنة وهي إزالة طبقة الوجه 
الأولى والظاهرة على الأقل حيث تتشابه أوجه المحروقين والكافرين كما قال تعالى ”كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولهم, تشابهت قلوبهم“. حينها يكون الجزاء الوفاق هو (ماء كالمهل يشوي الوجوه). خلافاً 
لأهل النور والحق من ربّهم الذين ”وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربّها ناظرة“. فكلما ازداد توجّهك لربّك 
خاصّة؛ كلما ازداد إشراق وجهك وظهور خصوصيتك وبروز فرديتك. والعكس بالعكس. 


فالعفت افك [ن اهلزع انيه 
الأفكرك لني الزرعدا عو مده مق اوعفد قدا ناا )يكن اقكدد كسمي أخرون رحد قو 0 سلا 
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قد يصعب استخلاص الحقيقة من ما نسبه أعداء الإباضية و ”الخوارع“ عليهم: لكن القدر المقطوع به 
هوما أقرٌ به خصومهم. ومما أقرّوا به ما ذكره صاحب الكامل في التاريخ حين قال (اجتمعوا في 
أربعمائة فتشاوروا فيمن يولُون عليهم» فكلهم دفع الإمارة عن نفسه. ثم اتفقعوا فولوا المستورد وبايعوه). 
أقول: هذا إقرار بوجوب انتخاب حرٌ ويتساوى فيه جميع الحضورء تخيّل ”أربعمائة“ مرشح., هذه لم 
تحدث حتى في الانتخابات الأمريكية؛ وباتفاقهم وقع تولية أميرهم المسمى المستورد وبايعوه بيعة مبنية 
غلى الاخديان الحر وف "فى بريكة ؟ للمبهرة:.يعقى لأيزال الكثير هذا مق العيكابة أحياة. يعدن زم 
السلف الصالح. يعني أول الإسلام قبل ترجمة الفلسفة وقبل التعاطي مع الغرب الحديث والديمقراطي. 
هذا مثال ناصع على الشورى القرءآنية والإسلامية والعادلة. فمهما شتموا في ”الخوارج“. فإن أكبر ما 
تقاتل عليه المسلمون وهي الإمارة الكبرى لم تكن مورداً للنزا ع العنيف عندهم والغصب والجبرية لا أقلّ 
في هذه الفترة الأولى. فتأمل 


اللذة في سبيل النفس غفلة وفي سبيل الله آية ونعيم. الألم في سبيل النفس عذاب وفي سبيل الله كفارة 
وتنقلب إلى حكمة ولذة. 


حاصر المعصية والشهوة المظلمة وأعمال الغفلة التي تجد نفسك تعملها وأنت كاره لهاء حاصرها بأربعة 
جنودء الفكر والألم والصيام والصدقة. كلما عملت عملاً منها فاجلس وفكّر فيه وتأمل أسبابها وحللها 
واستعن بالله على فك الشبهات التي جعلتك تعملها وتعمّق فإن كثير منها أسبابها عميقة, ثم عاقب 
نفسك في خلوتك بعقوبة مؤلمة لك ولو قليلاً مثل الجلد (قد يبدو هذا ينا لكنه نافع مق اكش مخ فحة 
ويعرفه من جرّبه, طبعاً ليس جلداً على طريقة "آلام المسيح” في الفيلم» لكن بنحو مؤلم بسيط لا يترك 
علامة راسخة ويزول بعد دقيقة أو ثلاث على الأكثر), ثم اني الصيام في اليوم التاليء واني التصدّق 
بمبلغ معين مهما كان قليلا 

ليذه اللددون الر باس لطاف ا وعيثها انها سكا هن غركن المحصية لأن العصية إن كافت 
تسبب ضعف في العقل فإنها تحاربها بالتفكير المتعمد» وإن كانت تهدف للذة المنفصلة عن الحق والروح 
فإنها تحاربها بالألم» وإن كانت تهدف إلى جعلك غافلاً عن الحق فتحاربها بالصيام الذي هو أخفى 
الأعمال وأقواها في التقرّب إلى الله وفيها كذلك جانب من الصمدية التي تكشف لك عن وجود عنصر 
غير مادّي وطبيعي فيك مما يحارب المعصية من وجه آخرء وإن كانت تهدف إلى جعلك أنانياً فإِنّك 
تحاربها بالصدقة وإنفاق مالك على الغير لوجه الله وبدون توقع مقابل من الآخذ لها بل وترى أن له 
فضلاً عليك في قبول الصدقة منك فهو المتصدّق عليك بالمعنى وإن كنت المتصدق عليه بالصورة لأنه 
نفعك في الآخرة وعند الله وأنت نفعته في الدنيا وعند البدن. ومنافع أخرى كثيرة يدركها أهل الذوق بإذن 
الله. 


أرسل لي يقول: أنا لا أصدق بأن العارفين ينالون المكاشفات. 
أقول: المجاهد يذوق ومّن ذاق عرفء والغافل محروم والمحروم يجادل بكل هراء وسخف. 
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لا خير في إنسان لا يستطيع أن يُصرّف العالم بالقرءآن. 


هل أوامر الله للأنبياء والرسل والأولياء في قصص القرءآن تُعتَبِر أوامر شرعية لنا علينا الأخذ بها؟ 

مثلاًء في سورة نوح قال تعالى (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك). هنا أمر لنوح بأن ينذر 
فقوي فيل هذا أهى لكا كوننن يهنا بأن ننذر قومناً؟ بما 81 لاني نطاء الى تو فا لأمن ها« ال توع: 
ولأاتمدى لاجد اغوي كوت 1ه يعتوى نشي نويه عق متو كتييان هد "هو اسل كه بماة! هد الدذدك الأنيياد 
والرسل في آية وقال ”أولئتك الذين هداهم الله فبهدمهم اقتده“. فأمر النبي بالاقتداء بهداهم وهديهم, 
بالتاني مق هذا" الوحه يهنت للبي المخاطي الأضلى بالقرءان أن ياخد الودى الذي ان للقماء في 
تصطن القرءان ويعمل يه بتوشط لأسن المباهئن له بالاقتواء بهداهتى ثم هنا أن "الله قال لعموه المؤمكين 
"لق كان لكه فى :سول الله انبدوة تحستة» وفال "اتغوبو " وعين دلفيين الأياث الدى امن باتناء 
الرسول والتأسي يه فيفكن من هذا الوخة الانتفادة مخ هدى التبياء والأولناء.فئ القضصن. وحه آخر 
فل هراز الأسقد انط 4ك لأف لفان ذكر العسع روفي القردا د ما فلي معيل لجال لفان 
الإننناكية ثقيها وفاجرها في صمو الشخصيات المتختافة في القصصى.: همق كان في :طريق الإيمان 
فتنطبق عليه أمثال الأنبياء بدرجة أو بأخرىء ومن كان في طريق الكفر فتنطبق عليه أمثال الأعداء بدرجة 
أو بأخرى. على هذه القاعدة, تجوز الاستفادة أيضاً. بالرغم من ذلككء لابد من الأخذ بعين الاعتبار القيود 
والفيزوظ المختلفة القظية ولاديت اجتزا وزفضتها وضع فى بمناق حون ستيافة ثم لقد من عدم تمارضن 
الاستفادة من هدي القصة مع أوامر مباشرة لآن الأوامر المباشرة هي الأصل في الشريعة. من أجل 
ذلكنلن تذكرهذا النوع شن الهدى في .مان الشريعة القردائية. فيتكل هذا الضف من الأوامئ فى البروخ 
ما بين الخبر والآمرء كذكر ما يحبه الله ولا يحبّه وكذكر السؤال وغير ذلك مما أشرنا إليه سابقاً فليتنبه 
لذلك. 


حرشيو انسار ل عن طبق). ثم قال في سورة نوح (ألم تروا كيف خلق الله سبع 
0 ا ا 00 
إلى أن قله أعلى مشارلها وجي "إنك كارع إلى رك كنيها فملدقنة", لقاء اله هن شهاية كدج |التقيق 
وعروجها في درجات العوالم المختلفة» تتركب في كل طبق ومنزلة وسماء بنحو يتناسب معها حتى يمر 
علدو اتكليا. وك تكد كور 0 كتيب كران إلى أن جل أعلاي أطوازها ومنظني كدي ,وشغدي عفه لها الله . 
"وآن إلى ريك المنتينة. 


القرءان كافيلمن:يشناء الاستقامة.جدليل (إن هو الاذكن للعالمن لمق شافمكة آن يستقيم )مع 


ملاحظة أن (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.). فنور مشيئة الله تستنير مشيئة الإنسان,» 
وبالمشيئة الإنسانية المستنيرة يشاء الاستقامة ويُهدى إلى نور القرءآن. 
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لواكاى لون ازاك ترط فى فييخة الايمنا و عع اله خا قال روولا رودا زه مل مانن ركس سؤيخات ل 


سالك الله :31ل افوس سوم فى :ونا كنا ينى سليحه وتلفك الاقة وله كنا اكات الال في الرمن الازل 
حين كان الرسول في أمته ؟ 

وكانت مسآلة من عمق القلب ومعها حرارة الإرادة والرغبة. فلم ألبث إلا قليلاً حتى ألهمت ما يلي: 
الشهود والشورى. 

إن أمر الآخرة مبني على الشهود» والشهود عمل فرديء إِما أن تشهده آنت وإما أن لا تشهده.؛ ولا 
ينفعك وجوب إنسان رسول من خارجك في إحداث الشهود فيك إن لم يكن منكء. كما لم ينفع فرعون وجوب 
موسى ولا نفع تُمود وجود صالح بينهم ومعه آياته المبصرة. ”إلا من شهد بالحق وهم يعلمون” “ما شهدنا 
الابما يفا" 

إن أمر الدنيا مبني على الشورىء والشورى عمل أفراد الجماعة: ولكل فرد حقه في الإدلاء بكلمته 

0 لآن مدار أحكام الدنيا على النفوس وعلى الأموال وللإانسان سلطان على نفسه وعلى ماله 
ولا يجوز لأحد أن يتصرّف في نفسه أو في ماله بدون إذنه وطيب نفس منه ما لم يكن معتدياً فيؤّخذ منه 
ذلك فميناقيا وعقوية عادلة على سبيل الحكم المشروع. فيما أن ”أمرهم شورى بينهم“. فحتى لو كان 
الرسول بين الناس فإنه ليس للرسول التصرّف في نفوس وأموال الناس بغير إذنهم وإرادتهم لذلك. فهو 
منفذ لإرادتهم وتابع لشوراهم في أمر أنفسهم وأ موالهم, وأي إنسان يمكن أن يقوم بدور المنفذ هذا. 

إذنء لا في أمر الآخرة ولا في أمر الدنيا يتركف الأمن تركف 0 على وجود رسول فرد من خارج 
الناسن.فإذا أضقت إلى ذلك وحون القرءان في الآمة: وكلّ البركات العلمية والروحية التابعة من القردان» 
كان تأييد الآفراد في أمر الآخرة والدنيا أعظم وأكبر. لكن حتى بدون الرسالة الخاصة كان ولا يزال باب 
شهود حقائق الآخرة ومعرفة الله قائماء وآمر الدنيا وإصلاحها مبني على العلم والتجربة والتشاور وغير 
ذلك مما تراه قائماً حتى في الأمم غير المؤمنة. 

أنتم لا تريدون رسولاً أنتم تريدون طاغية يُكرهكم على عقيدة مخصوصة في أمر الآخرة بحسب 
دوق وخر جه على ططويقة ١17‏ أريكم [لابكا ار ويرك في امن لقا ندرا فلي اوري "زه نيك 
إلا سبيل الرشاد". فقد علّمكم الجهلة والسحرة أن الرسول طاغية يتحكم في القلوب والنفوس والآموال 
بغير عقل وإرادة الأفراد المؤّمنين» فوحدتكم الأخدلاف بينكم اليوم -وتظنون أنه لم يكن مثل هذا الاختلاف 
أو أخطر منه في زمن الرسل الأولين-وتريدون فرداً يجبركم على شئ ويرفع الخلافء وهذا أمر لم يحدث 
ولن يحدث ولا يمكن أن يحدثء, وجد رسول آم لم يوجدء وقد كان الرسول ورشقوه بالحجارة وضربوه 
وأدموه وخالفوه وعصوه وطعنوا حتى في تأميره الآمراء وتقريبه العلماء. فآنتم تحلمون وفي الحكم 
تخرصون ولا تعقلون. 

الكاضئل: قن قضية انحور السن :كذ مدي خلق الشيوه والشيؤ عمل "القرد؟ اسن الذهنا كني 
على الشورى والشورى حق لكل فرد» فدين الحق يبدا ل ل 
الكسامة رن ”عليكم أنفسكم, لايضدك تن خبل إذا اهتديتم” 
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قالت: السلام عليكم فلان اليوم فتحت المصحف و جات عيني على آيتين في سورتين مختلفين و انا بقلب 
عشان اوصل للسوره الي ابغاها الاتنين بتتكلم على (فألقيه) لفت انتباهي الموضوع و حبيت اسألك 
(ايش علاقه هادي الايتين بالحاضر او ايش الفكره هنا غير القصص في رأيك و معرفتك (ان اقذفيه في 
التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي و عدو له و القيت عليك محبة مني و 
لتصنع على عيني) (قال قائل لا تقتلوا يوسف و القوه في غيبت الجب يلتقطه بعد السياره ان كنتم 
فقاعلين) لانامناا | أعلا .. عثاالا عط أ0 أناه 211615 ذ5ذ5لا0150 10 كاه 15 ]أ ]أ عاناهة أملا 
5كامقط! عه م أأأععم5 5لطا صاعم ماعط صضقه ناملا ؟ا عأجاعع1مم 


فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا فلانة عادي إرسال أي شيء على الخاص. حفكر في ما أرسلتيه 
واف اء :الله الك هي اقري ويه 


وبعدها بيومين تقريباً قلت : عن موضوع الإلقاء : أولاً. كقاعدة عامة, كل قصص القرءان بتتكلم عن رحلة 
النفس الإنسانية في الوجود. وبما أن النفوس تنقسم إلى نفس مستنيرة ونفس مظلمة؛ فالقصص أيضاً 
متقسطة شخصياتها إلى شخصضيات سخيزة (مكل موسسى ويوسيف) وتبخطيات مظلمة (فكل فرعون 
وامرأة العزيز). ثانياًء أيضاً قاعدة عامة: وهو أنه توجد بين قصص القرءان نوع من التوازي. يعني 
ممكن كل قصة تعطي جانب من فكرة معينة. ومن هنا ندخل في موضوع الإلقاء. 

في قصة موسىء الإلقاء كان ظاهره سيؤدي إلى هلاك موسى. في قصهة يوسفء. الإلقاء كان 
للتخلص من يوسف وكان ممكن يؤدي إلى هلاكه لو لم تأتي السيارة. في قصة إبراهيم أيضاً قال 
أعداوّه "آلقوه في الجحيم". يونس ألقي في بطن الحوت. وهكذا. كل هذه الالقاءات تشترك في شيء 
واحد وهو أن الظاهر أن النبي سيهلك بسبب الإلقاء. لكن الواقع أن الله سينجيه منها وينصره. فأحد 
المعاني المستنبطة هو قوة وقيمة التوكل على الله. وأن التوكل كثيراً ما يجعل أهل الإيمان يدخلون في 
أمور ظاهرها في صعب ومهلك وخطرء لكن العاقبة تكون لصالحهم دائماً. "قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
اله لذا+ هو سولانا: وعلى لله ميكل وسو 

معنى آخر : الروح حين ألقيت في الطبيعة . ستواجه مشكلة الإشراق. لأن الطبيعة حجاب مظلم: 
وبحر مغرق بسبب ماديتها وقيودها الحسية. لكن التأييد الإلهي سينصرها ويخرجها طاهرة سالمة في 
النهاية, وكذلك حين يمدها بالقوة الكلامية الإلهية (مثلاًء القرءان) فإن نار الطبيعة ستكون برداً وسلاما 
عليها لأن قوة كلمة الله حين تستقر في الروح تجعل الغلبة لها وتحول النفس وتخرجها من ظلمات المادة 
إلى نور الحق تعالى. "كتاب أنزلناه إليك لتخرِج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد”". 

معنى أعلى: الذات الإلهية هي الوجود المطلق وواجبة الوجود لذاتها . حين تجلت هذه الذات في 
الممكنات والموجودات الفقيرة والمحدودة . فإن الظاهر هو أن الذات الإلهية ستحتجب وتغيب بسبب ظهور 
جدود الممكنات وقيون الفقن والضيعف: الكودى: لكن الواقع فى :أن كل مهفي 'الأكوان هو كا مرة التئ 
تعكس محاسن الأسماء الإلهية بالتالي تخرج الأسماء من عين الأكوان كما قال "لله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا فثم وجه الله“. 

ونفس هذا التأويل ينطبق على القرءان: لأن القرءان نور متعالي تم إنزاله في بحر اللسان العربي 
البشريء فكان الظاهر هو أن ذلك النور سيضيع ويتشتت في اللغة البشرية؛ لكن الواقع هو أن القرءان 
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غير في سر العربية شيئاً وأعطاها قوة جديدة وروحاً مختلفة بحيث أصبحت قادرة على إبراز معاني 
القرءان العالية بواسطتها. كما قال تعالى عنه "يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُّنذر يوم 
التلاق". 

هذه إشارات للتأمل والله يسدد من يتعلق به للصواب وحسن التعقل. 


الذي يستطيع أن يعيش في أي مجتمع . لا قيمة لحياته. 


قد يذكر الله حقيقة» ويبني على هذه الحقيقة مقصدا. ومن البدعة السيئة السعي لتحقيق مقصد إلهي 
بغير الوسيلة التي ذكرها الله ولا ينفع الاعتذار بأن المقصد مشروع: قلكل مقصد وسائلء وإذا حدد الله 
وسيلة محددة كان الشرع هو الآخذ بهذه الوسيلة المحددة لبلوغ ذلك المقصد. هذا لمن أراد أن يلتزم بأمر 
الله. ما من أراد اختراع دينه الخاص به: فتلك قضية أخرى. 

مكلا قال تعالئ في سورة الحديذ حقيقة (ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلاافي 
كتاب من قبل أن نبراهاء إن ذلك على اللا يسين. )كه بذى غليها'مقضدا أي جهل هده الحقيقة سبباً 
لحصول شعور معين في النفس المؤمنة وهو (لكيلا تأسوا على ما فاتكم, ولا تفرحوا بما آتاكم, والله لا 
يحب كل مختال فخور.). فعدم الأسى والفرح في الآية مبني على معرفة حقيقة المصيبة كما بيّنها الله 
أي هو انفعال نفساني لاقتناع عقلاني. فالعقل هو الوسيلة التي وضهها الله هنا لتحصيل المقصد 
النفساني. بالتاليء لا يجوز لأحد أن يسعى لإيقاع هذا الأثر في النفوس-عدم الأسى والفرح-إلا 
بالوسيلة التي وضعها الله. وهي تعقل حقيقة المصيبة عند الله كما بيّنها في الآية مثلاً. فأن يقال مثلاً 
يانة يجوز تعاطىالمهدراع أو *الآدوية النفستائية لقع الأسنى والفرج ينشيب الهبائب الأرضبية أو 
الأنفسية بحكة أن شع الى والفوع من المصاتن عن المقاطيد الشرصية يفطن القروات ف إيعان 
ببعض القرءآن وكفر ببعضء إيمان بالأثر المشروع وكفر بالسبب الموضوع. وكذلك الحال في قوله تعالى 
في آخر الآية (والله لا يحب كل مختال فخور) فلا يجوز اتخاذ وسائل غير عقلانية أي غير متعلقة بقوة 
العقل على إدراك الحقائق الوجودية والإلهية, لمنع وجود الاختيال والفخرء بحجّة أن الله لا يحب كل 
مختال فخورء فالثه لا يحب ذلك فعلاً لكن قد ذكر لنا طريق تحصيل المقصد والخروج عن الطريق خروج 
عن الغاية من الطريق» والمعصية في الوسيلة تُبطل الطاعة في الغاية 


ذكن: الله لقص لاايتحظله أهرا مترعيا الايوكون اسن كترم تريح يتحقيق المقطيق في دان أو :فى الأحذ 
يَالسبيتٍ المؤدي إليه (كما 'رآينا في الفقزة السنابقة)..مكال على وجود مقصه ووجود امن إلهي يتحفيق 
المقضد في ذاثه وليين يا تاد سنيب خازخ عت لتجقيفة هو قوله تعالى في ستورة الحدين (ولقة أرسيلنا 
رسلنا بالبيكات وانزلنا منمهم الكناب والميزان ليقو النان بالققنط): فنا جعل إخزال الكتاب والميزات 
وسيل لقياء الناس بالقشظة فيل هذا يحي أن قيب الثان بالقسط هو أمن شرغي ؟ كلم في حدون هذه 
الآية هو مقصد. لكن جاء في آية أخرى مثلاً "وأقيموا الوزن بالقسط“. و“كونوا قوّامين بالقسط“. بمثل 
هذه الآوافئن الباكمر: ضنان فيا النالين.والقبط :والوؤخ بالقسيظة: وكذلك: بالحكة يما أنزل الام كتات 
مثل ”احكم بينهم بما أنزل الله“» بهذه الوسائط صار المقصد بحد ذاته مأمور به باستقلال. فلا يجوز 
اكات لتقاضيع: كاوا هن تعرقي مككل اجزا نا امقتيهة نقد كن نهنا ها نشاءهن اننا تقاف انها 
تؤدي لتحقيق تلك المقاصد :ويفسهبي :ما اخترعة إلى الله يحكة أنة سمب للمقضين: لا نسب إلى الله إلانهنا 
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كاعم الل فوا كاتوتسلة اغا نةدسها او متهيدا “طرينا | قوعي #إتكرحة) كدرات الله لفق 
مقاصد الله, ولا توّحَذ مقاصد الله بغير أسباب الله. هذا هو الدين: وما سوى ذلك فشأن إنساني وكل 
إنسان بما كسب رهين. 

لاحظ مثلاً ما ورد بعد ذلك في نفس السورة حين ذكر الرهبانية. (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علبيع إلا ايكفاة رهدوان الثه هما رعوقنا حق رعايتها ): انتغاء رضنوان الله مقصه مض : لكن طريق 
تحقيق هذا المقصد والسبب الذي اتخذوه لتحقيقه لم يكن مشروعا من عند الله وما كتبه الله عليهم ولذلك 
سماه ابتداعاء والابتدا ع آذهب بركة العمل وفتح باب الظلام (فما رعوها حق رعايتها). ففرّق الله بوضوح 
في الآية ما بين كتابة السبب على عباده؛ وما بين مقاصد عمل العباد والآسباب التي يأخذون بها. 
ومشروعية المقصد لا تعني مشروعية السبب المبتدع بالضرورة ولا بركته ولا خيريته ولا صدق إيصاله إلى 
المقضةوعلى كل حال: يكفي العيد ما'كتيه الله علية حن الوسائل وما يرضاة الله لمن مقاصصء 
والاتباع نور وحجّة للعبد والابتدا ع ظلمة ومصيبة على العبد. 


ترمد قن اند قن الدرواق على 1ن السوال هن ائله:وا لأطلى لاقن نهن أن له باللجواينة ويتهنتن ذلك" 
مكلذ وله تعالنى)النبنت مرك قالرا مذى] ركدلك فول يقزنة جين لأفبا كيه (المزياتكد نذين: :فالا يلى 
قواجاءنا تريى): وكتواسس لخر كفيك حيكتة عفان الأبدكلة الإلونة والرياضة كارا مو كترضية للسدوول 
لحرا ب فثها. 

لكن لو كان كل سؤال من الله لابد من اتصال جوابه به لوجدنا جواب كل سؤال بعد السؤال في 
القواة وهذا ها الا تدم قن مكلا ::[ الاك كيف فعلير نهاك الفيل؟) كرو يشوال مزع اله ننه إلا 
انها لاتجيد القيى يذو "الى" كنا وجدف فى كراب اطبحان يك الخروا :رقن على ذلك 

لآن السؤال محتمل لتضمن أمر جزمي بالجواب أو مجرّد إجازة الجواب أو أنه سؤال تقريري لا 
يحتاج إلئيجواب لأنه يقرج واقعة وكير حفيقي عفن النظز عن الهوان: هذا لاحتها لان الخادتة مي 
الذي حعلتكي لا الذكي الأسكلة الإليية والرستولية في مان السريعة القوراتية لان رومت ا ذا حتجال 
فيه ويكون معتك العايه المطليع مادق الك تا لى وتخيل»: 


قال تفالى رادا قولكم أو اجهروا به » إنّه عليم بذات الصدور.) هل هذا أمر يدخل في الشريعة أم لا؟ 
امترائ القول أو الهيل هيوم هو ظاهرة إنسانية. قبل الرسل وبعدهم, قبل الكتب وبعدهاء الإنسان له 
قدرة الإسرار بالقول أو الجهر به بشكل عام. مثل التنفس, شهيقاً وزفيراًء ومثل اليقظة والنوم؛ ومثل 
الأكل والهضم ونحو ذلك من أعمال الإنسان. لكن لما قال قبلها (إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم 
مغرفة وآجر. وأسرُوا قولكم آو اجهروا به) عرفنا من الاتصال بين الآيتين بالواو والمعنىء أن الله يخبرنا 
بجواز الإسرار بالقول أو الجهر به في أمر الإيمان والخشية منه بالغيب. فلمًا أجاز الإسرار والجهر 
دالقول: أحات بذلك عن أسئلة ستواجه المؤمنين حتماً ولاتزال:فقه:يقول يعن المؤمدنة" الإيطان الحبادق 
وخشية ربنا بالغيب تقتضي أن لا نجهر بإيماننا حتى نثبت لله ولآنفسنا بأننا صادقين ولا نرائي 
الآخرين أو لغير ذلك من الأغراضء فيعملون بجانب الإسرار المحض. وقد يقول في المقابل فريق آخر من 
المؤمنين: بل لابد من الجهر بكل شئ حتى لا نكون من المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون أو حتى 
ندعو إلى الله بقولنا وفعلنا وحالنا بإظهاره للآخرين والتآثير به في ظاهر الكون: ونحو ذلك من أغراض 
فلمًا جاء الأمر الإلهي (وأسرّوا قولكم أو اجهروا به) كان أمراً يجيز الإسرار والجهر بالقول على السواء. 
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وإن قدّم الإسرار بالقول وقد توْحّذ من ذلك فوائد شرعية. صيغة الأمر (أسرّوا..اجهروا) دليل على 
ديخولها فئ الشريغة القرءانية. ولا يرد على ذلك اعتراض: الأمن بالشئ وضدّه لا يقيد المأمون شبيئاً لأنها 
ظاهرة طبيعية ولا تحتاج إلى أمر. والجواب على ذلك: بل الأمر بالشئ وضدّه له فائدة شرعية ومهمة جدًاً 
أيضاً كما مر معنا. وقد وجدنا في القرءان أمر بما هو ظاهرة طبيعية أشدٌ في طبيعيتها من موضوع 
القول وذلك في موضوع الأكل مثلاً حيث قال ”كلوا واشربوا“» والإنسان يأكل ويشرب حتى بدون 
الشريعة الإلهية» ولذلك فوائد كثيرة منها أن لا يكون أكل وشرب الإنسان مبعوثاً من طبيعيته فقط بل 
مبعوث من روحانيته التابعة لأمر الله ربّه فيتحوّل بذلك أكله وشربه إلى عبادة لربّه, وفوائد أخرى منها 
الأمر بالقيام بالفعل نفسه إذ قد يترك الإنسان ذلك لأغراض وشبهات. كذلك الحال في الإسرار بالقول 
والجهر بهء فحين قال (وأسرًوا قولكم أو اجهروا به) سيتّخذ الإسرار والجهر بعدا شرعياً ويصبح طاعة لله 
تعالى بحسب معناه في سياق السورة ومعاني القرءآن عموماً. ثم هو أمر بالشئ وضدّه ليس في آن 
واحد بالضرورة؛ لكن كما في الحال في زمن التقية والكهف يصبح الإسرار أولى: خلافاً لزمن التمكين 
والكشف حيث لعلّه يصبح في معظم الحالات الجهر أولى؛ وهكذا ولغير ذلك من مواضع تفصل ما بين 
الإسرار والجهر بالقول. 
الخلاصة : الأمر بالإسرار بالقول والآمر بالجهر بالقول لهما موضع في متن الشريعة القرءآنية. 


أجل لي:صباهب لي بالانجليذية واتجيكها .يها :على عقي فيها واسال الله:ألقوة والبياق: 


قال: 

© لاأطام203 5لاج5 طاىااظ . فَحَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ في الْكَمْفٍسِنِينَ عَدَدَا 8:11 .0/ط لنواج52 

علطلا 5ل طوعط! (لالطتصقطات أأووع00 .لاأطوطلات3 ,0 مالطقة365 لإله5 أ_ضوع00 
.6 10621 لالطةطل(33 01 لاتطة365 لصق .ومنوعط ذصمهعما 


فقلت: 
ب.كشلمط وطوع7 ]| . وعلا 


فقال: 
201 معع51 م1 لاعطا أنام طوالم 26305 ١1‏ أطاوبامطا | ضوهعطم عو5اعنا عط 0065 1نلانلا 50 
.061 معطا ع50م 


فقلت: 

0 5لا ولأطاعوع1 15 طواام 2ط ,02 : 05طأطع0 ملانا أ35ع1 31 00اللامطاة 15 ع5اع/ا ©[ 
5 طواام ع5لاعع5 بأععأع طالولاع0 3 أصقنلا عنلا ]أ ع5لا63 اأعممم عط©ا ومواكلةا لام امنا 
.م6 630565 1ط /لقنثا 3 طأ 315» أأعطأ أناطة علا مرعع351 صاعطأ أنام 10 21ط1 ووالاه5 
5ع عطآ 50 .3056© اعم0م عط ألامطأأنلا مععا5 15 ماعطا أنام أؤباز أمم أل علا 
2 15 عاعطا ,مننا!ا .ع5نعلااصنا عطا طأا أمععزع ممه عد5نيت0 05 ع0 عط 0115ممناة 
]10 لإثاننا 15 آهط[ .مع3516 ,0 عاأهنلاجة وماع6 320 عع عطةا مععنلاعط متأطعكمهملواع» 
لالط لإلانلا 3150 300 ,هنا عكالقننا 10 كأ100ه6 213110 طق عذنا عللا عاممموناء 
رللاملا .(مععا5 أمعصدمعم) طنط االكا لإالجبائاعج أطوامط كنوع عطةا مه لإاابا مع /لامم 
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الةالاأ23 أل قصمط .]أ أنامطة عاصلطا ١ااعنةا‏ 35 مملكواع» 5 15 غأعطأ لإالوهءأامطمالاة 
300 عمالاأنا عط 151320ع0ئنا 10 رعالاأم 0مملاع6 00 صقك ووائوعآ لاامه ر5ع05ع5 
31 630 ناملا أناط رطواام عع5 أمضصضق ناملا .0 ملالا عط آه ع5نلوععط ,نمثلا اجنام 5 
10 0ع21قننا 5م ]1أاع5:3١‏ عط[ .عامصيوناء :10 دذناالطا 01 لزامأه عط مدع8 .طواام أنامطهة 
10 ,50 .لأعععم5 15ل ,058105/لا 5ألا دذناالطا ع/ل03ن ومعط©ط أنا8..مط 5310 طواام .طواام عع5 
مععا5 3 عط 10 .طوالم 01 امنا عطا نوعط م1 لمعم نملا لاإالونامأم5 من عكاونلا 
عط لإطننا 15 أكقطآ .طوااخ 01 005لا عط 10 315»ع الاملا أناطاة 10 ع/لخ ناملا ,لإالونا امه 
أناط 316 لإاعطة بكاطلطا ,0 نوعط ماعطا 0051م أحطا ع0انا355 لاملا 00” 5ل/ا53 ع5اع/ا 
كااناما [3 5أ3انا5 مأ /[53 أاعط أ0 عاممعم عط ,و5ا4م .(25131100ة]] لاأوناه لام) ”..9|5صطاصة 
25 5/ةثلااق ]أ ع0110لا .”ااعط ضا عط أمم لانامنلا عنلا أاونامطأا 01 نوعط علنا /زامه 1“ 
5 15 030560 ع7 أهقطأ ,أطقكا أت مأ ك5لا53 طؤوألم معطلا بعمآععط! .ومضوع ل اأمنلنا 
ماععناناعط5 نملأواع؛ عط م1 نمه1أو016ا قه 15 1 ,معع351 معطا عكلهم م1 أناطة 56 م1 
ع1 51920ع0انا 10 5/إ3/لا 0ثلاأ عق عد5ع1 .لإالكنأاام5 ولأمععاة/لات 0م ووائهعا 

"6156. 


قال: 
1ن املاء عط 101 ككاصهطأ. ومتادع عامطأ ممصملا 


قلت: 

0 300 1107 ناثاع065 عط 101 ناملا 5كامقط 1 أطانملا 
ملحوظة: انتبهت بعد أن أرسلت أني أخطأت في كتابة الشكرء المفروض لا0/! 1173101. خطأً مطبعي. 
مع العلم أني لا أراجع هذه الرسائل لكن أرسلها عفوا ولا أدقق فيها. 


قال: 
]0ع .مالآ عط الج ناملا وضكاةة 2ه ومامععكا ,وعا .عم ضام أممك ياملا عممط ١‏ 
ككاضقط | .عماتا عط اله ناملا وضاأكاة3 نه وماأمععكا 


فقلت: 

2 7205 لإأأمن 00001 صق 15 عمآععطأ ,50015 لام صا عألمننا | وملطالعناء عنلوه ١‏ 

اعالاقطة عط نلامطكعا | ]أ عذ5نالت50 بلامز اعع1 | ع1مم عط©أا بكا35 ناملا مم عط]ا .معل0نم 

طعلطنلا طحاكلات2 اهآأطع 15 ذاطا 320 ]أ عنهطك5 م1 لإأأم ل 0مم0 صق عم علاان |اأننا ناملا 

5203105 إعأاع5 معلاع 115 /إعللاقطة علطأ الامطكا *مه00 ١‏ أ 300 ,عومعانلاممكا 5ع1اص اناما 

50 .5اع/لا5ط3 101 طوااثم 10 عاعةط 0ن 0مة أعماأع: م1 لإأأمنا0مم0 صق عم ع/اأن |أأنلا ناملا 
.1 لااع5ع.! 00 لاأأنلا أطونلا ناملا أله عاق 


فقال فول ينها . 
اللبدمة زعي قا درا السيعة 


كل حركاتنا الطبيعية تنتهي عند الفراغ. والفراغ مؤلم. والألم يدعو إلى علاجه؛ وعلاجه لا يكون إلا ما 
وزاةالطبعة. وهذا ناب الزوخ افق الفيت القدس: 
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فزلك لالخ من سماءزا تر إلى ارهق اللنيدة زم قاف القرافية كل اجا بقل بورع اب القلب إلى 
أفق الغيب والصلة بالحق تعالى. 

خلاصة طريق القرءان في قوله "واذكر اسم ريّك وتبشٌ إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فانّخذه وكيلا". هنا ثلاثة أوامر إرشادية لطلاب المعرفة الإلهية. الأول (اذكر اسم ربك) والثاني (تبشٌ 
إليه) والثالث -_ 5 هذه الثلاثة تتحقق في كلمة واحدة اهنا فصلها القرءآن وهي "حسبنا الله 
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الكلي إلى الله. وقولك "حسبنا" يتضمن هذا الانقطاع والتوجه الأحدي. 

كز قولك (الله]هى مقي للم (اذكر: اسكم زيك )قن اسم ريك هنو الله. 

كم قراك زويف الركيل) هو ححقية لام ((قاهكذه ركيلد) فإند كالقوا لصتاو ق نه انفيكله عالق : 

ادن اعفان هنا يكن العول سن يجومنالزنتالة الحرانية يكين في كلك والح رفبى الصييقا الوقن 
الوكيل". 

ذاعرف فذار: ]لذو لاعن التق اليك بود ارئر ضاق العافل شيا الول هنا 


دلقم سكن امكل على داكيو لك شد رهن 
قلت:ايش تقصدي ب "مدرجها" بالضبط ؟ 
قالت: اقصد معرج . كيف ممكن الآيات تعرج بالقلب إلى الصلة بالحق تعالى؟؟ 
قلت: كل آية لها معارج لآن الله من أسمائه "ذي المعارج". فلكل حقيقة منازل تنزل في صورهاء ولكل 
صورة معراجها الذي يرتفع بالروح إلى حقيقتها وفكرتها ومثلها الأعلى. 

مثلاً في كلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل". حين تكون رؤية النفس مشتتة في مظاهر الطبيعة وحوادث 
الزمن فإنها تكون في ظلماتء وتبداً تعرج حين ترى معنى "حسبنا" يعني ترجع إلى نقطة مركزها في 
ذاتها وتستعيد فطرتها التي هي فرادتها وحريتها الجوهرية؛ فتصل إلى بداية الاكتفاء الذاتي المعبر عنه 
ب"حسبنا". 
فرق :مقا شدرج لذن نااك ا اليحقيفة الذى اس حفيةة الذات الطلفة وني لوحن ومرحة الشي "الها قد 
تنزل النفس المستنيرة إلى الكون لكن هذه المرة معها "نعم الوكيل" الذي يتصرف عنها بتدبير نصرها 
ويتصرف بها بتسديد قرارتها وإلهام خطواتها. فالكلمة لها معارج ومنازل. وهذا واحد منها. 


القضية ليست في نصرة العدل ومحاربة الظلم؛ فإن فرعون نفسه كان يرى أنه عادلاً وليس بظالم. كل 
أحد يعتقد أنه يفعل العدل وينكر الظلم. جنس العدل وجنس الظلم؛ جنس الخير وجنس الشرء جنس 
الحسن وجنس القبيح؛ هذه المفاهيم في مستواها العام لا خلاف عليها بين الناس» وحتى الذي يرتكب 
أفحش الظلم وإن كان-جدلاً-يعتقد بآنه يرتكب الظلم فسيقول بأنه يقوم بالعدل أو على الأقل سيثبت 
الاختلاف الذي يجيز له ما يقوم به. إذن العبرة ليست في المقاصد المجردة» لكنها في الوسائل المجسدة, 
في الأسباب. وكذلك هي في تشخيص المفاهيم على المستوى الطبيعي والفكري في صور محددة. 
والشريعة تأتي بالتشخيص لا بالمفاهيم العامّة فقط. ولو جاء بالمفاهيم العامّة فقط لما أفادت شيئا حديدا 
لا يعلمه الناس حتى في الجاهلية: بل في الجاهلية من التشخيص ما يجعلها أفضل من الشريعة في 
هذه الحالة. احذر من التعميم» وعليك بالتشخيص. واحذر ممن يأخذ النصوص ذات المفاهيم العامّة 
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ويذكرها على عمومهاء لكنه بسياق حياته وفكره المعروف عنه يجعلها كأنها تقول ما يريد هو منها أن 
تقوله. أي يجعل سياق حياته ومذهبه المعروف عنه هو عامل التشخيص في تلك النصوص العامّة. كالذي 
يعارض نحاكماً فياتي بالنصوسن التي ثذ الطله غموماء ويذلك يحغل قصيته المتشخصة هي تيلي ذلك 
النص العام الذام للظلم؛ وهذا من أصناف التحريفء فالعام الذي تخصصه أنت برأيك وتنفي عمومه 
بمزاجك واختيارك وتعتبره لا ينطبق إلا على اختيارك الخاص بك يكون قد تحرّق بمثل هذا العمل. والذين 
قالوا ”العبرة بالمعاني لا بالمباني“» نردٌ عليهم: بل العبرة بالمعاني في حدود المباني فإنه لولا الحاجة إلى 
المباني لما تجلببت المعاني بالمباني. والذين قالوا ”العبرة بالمقاصد لا بالوسائل": نريدٌ عليهم: بل إِنّما 
الوسائل للمقاصد ولو كانت لديكم وسائل أفضل من وسائل واضع الشرع لكنتم أولى بالعبادة والاتباع 
من رب الشرع. اخترع الدين الذي تشتهيه إن شئتء لكن كن رجلاً وصادقاً ولا تزعم بأنك متَّبع غير 
مبتدع بل أنت حينها مبتدع في ثوب متبع. 


(آله أن الخلك تجري في البحن يتعمت الله ليُزيكم سن داياثة+ إن في ذلك لات لكل ستيار شكور): 
كما أن السفن الحاملة للبضائع تجري من مكان إلى مكان للتجارة ويحتاج التاجر إلى الصبر على 
القاريق لك وبال يمه تكد القرا + من 7السة والغوناة الى يلدةدفنيا ورايفاء كلك الذننا مثل ا ليحن 
والصالح مثل التاجر وإيمانه وعمله الصالح تجارته والسفينة جسمه والسفر عمره وعندما يصل إلى 
الأهزة نسي نا تتتكدية ا وبيعة ال موطنة نا الى اللمدة ايه يترا لنضيا عقة االخووي ونا 
إلى النار والعياذ بالله إن كان من الذين ”خسروا أنفسهم“. فالطريق يحتاج إلى صبرء والعاقبة بفضل 
الله إلى الشكر. 
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(وما تدري نفس بي أرض تموت) وليس : بآي آرض نقتل. 


ال ل 0 . فمن حيث 
نظره وهى علم تآكل نفسه «وكن بحينة ااختيارة اليدى على امور النفسية ايضا تآكل نفسه مع حجسمه. 
وهذا وجه آخر. 


لم أذكر أقوال لقمان لابنه في متن الشريعة القرءآنية» حتى قوله ”يا 0 قله "ضهن 
المدعوين برسالة القرءآن. فالأصل أنه لا يعنيني فأنا ليست ابنا للقمان؛ ولا وجه 9 إلى. :ولي كنية 
أعتبر أيضا قول موسى لهارون ”اخلفني في قوم“ موجها إليء فأكون خليفة موسىء وكل مؤمن أيضاً 
خليفة موسىء فلم يبق بيننا أحد نستخلف عليه ! (إلا اللهم السامري وأتباعه ممن لا يرضى باستخلاف 
هارون أصلاً) ولوجب أن يكون قول النبي لآزواجه ”إن كنتن' ؛ ينطبق علي أيضاً فأكون زوجاً للنبي ! وهلم 
جرَا 1 ن كان من الممكن: ا سس 
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إليها الاحتكام وفي ضوبّها يفسر ويقاس ويوزن كل أمر آخر مثل هذه الأوامر غير المباشرة بين 
الشخصيات القرواتية المختلفة. 


مَن أراد أن يتعلّم الإنصافء فلينظر في مناظرات عوام علماء (نعم» لصنف العلماء عوام أيضاً) أهل 
الملل والمذاهب بعضهم بعضاء فإِنّه سيرى من عدم إنصافهم بعضهم بعضا ما يجعله يكره ويتقزز من 
عدم الإنصاف إلى حد قد يدفعه ويساعده على الالتزام بالانصاف. 


قرآت السيرة الذاتية لفريدريك دوغلاس : على كل مسلم وعلى كل عربي حر أن يقراً هذا الكتاب» حتى 
يفهم معنى العبودية ويرى أنه مستعبد ويدرك طرق الاستعباد وكيفية التخلص منه. من أهمّ الكتب التي 
قرأتها في حياتي وأنفعها على بساطته وقصره. قد تنفع مائة صفحة أكثر من مائة ألف صفحة. وهذه 
مثال عليها. إن شاء الله يتيسر لي ترجمته. 


حسينا الله ونعم الوكيل أربع كلمات وحرف جمع وهي من تسعة عشر حرفا. كذلك بسم الله الرحمن 
الأو طفكيا الكسسية والسسفلة 


(قل أرءيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض). هل أمر (أروني) يدخل في الشريعة 
القرءآنية ؟ الرسول قال (أروني) وهو أمر للمشركين الذين يدعون شيئاً من دون الله بأن يوه شيبًاً ما 
نصّت عليه الآية» فهذا أمر من الرسول بسلطان (قل) الإلهيء فمن هذا الوجه ينبغي جعله في الشريعة 
القرءآنية» فهو نظير الأوامر الواردة على لسان الرسول بعد أمر الله له بآن يقولها للناس مثل ”قل للذين 
عامنوا يغفروا“ وغيرها من الموارد. لكن بما أن سلطان الرسول مبني على الإيمان بصدق كونه رسولاً وأن 
الذين قال له (إقل...أروني) هو الله تعالىء لكن الآية بدأت بذكر (ما تدعون من دون الله) فالمخاطب 
الرئيسي بها هم المشركينء والمشركون لا يؤمنون برسالة محمد ولوءامنوا لما كانوا من المشركين بالتالي 
لما خاطبتهم الآية ولما كانوا أهلها. إذنء أمر (أروني) من الرسول خوطب بها قوم لا يؤمنون بأنه رسول, 
فهو أمر لغير مؤمن. لذلك إذا دققنا في صدر وعجزها الآية سنجد أن الأمر مبني على غير سلطان 
الرسالة: فإنها تقول (أرءيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات» ءاتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين)» إذن الأمر بالإراءة والإتيان 
مبني على تطوع المخاطبين المشركين بالعمل لإثبات أنهم صادقين (إن كنتم صادقين) فهو أمر موقوف 
على إرادة المشرك إثبيات صدقه بناء على المقدّمات التي ذكرها الرسول. فهو أمر مبني على الجدلء 
وإرادة المجادل عن دينه إثبات صدقه. ثم من وجه آخرء بناء على حقائق القرءآن لا يوجد للذين يدعون 
من دون الله أي خلق أو شركء فالقرءآن يقرر بطلان ذلك كله أي القرءآن يعلم باستحالة إتيانهم بخلق 
من الأرض أو شرك في السموات» فهو أمر بمستحيلء والأمر بالمستحيل لا يكون من الشريعة المبنية 
على ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“ و ”إلا ما أتاها“ و ”يريد الله بكم اليسر“ وأي عسر أعسر من 
التكليف بالمستحيل. فهو أمر بمستحيل الغرض منه إقناع المعتقد بالمستحيل ببطلان عقيدته الشركية عن 
طريق أمره بالقيام بعمل سيثبت عجزه عن القيام به بطلان عقيدته؛ مثل قوله في الإتيان بسورة أو عشر 
سور من القرءآن ثم قال ”فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار“ فهو أمر بفعل مستحيل لإقناع الخصم 
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ببطلان ما يعتقده من صدقه في شئ أو قدرته على شئ. وجه آخر يمنع إدخال هذا الصنف من الأوامر 
الحذلية في مق الشركة القرد افيا هو 51 الشتريعة اميق الله للمويدين "ثم كانا للاصلى ريطا فين 
الأمر فاتبعها“ وقال ”يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فا الطارعت دي 
شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر“. فالخطاب للذين ءآمنوا بدءاً وختاماً. 
فإن كان النص فيه أمر من الرسول للمؤمنين» أدخلناه في متن الشريعة القرءآنية, وكذلك طبعاً لو كان 
الآمر من الله إلى المؤمنين 

الخلفطنة: الأرامن الخذلية فى لقوق لنت مدو هنانالشدرودة القركاننة. متربحل الأوامن الكل 
من قائنة البراوخ الفاكمة بين لامر والكير كي القرواة: 

ملحوظة: منذ سنوات-وقبل قيامي بهذه الدراسة- أنا أعتقد بأنه لا يوجد في القرءان ن إلا أمر وخبر ولا 
الك سكيما و إنل وى أكسف م الدراسة رركا يقد بزاع نفع نين الكين والأمن فالحيق :بلق كطليمة 
إياي ما لم آكن أعلم, والحمد لله الذي لم يجعل عقلي كجلمود صخر لا يقبل تغيّر الفكر مهما قرعته 
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قال الله عن القرنا و زمره قله ككات مودي امنا ورم ون كان مق اسان عربياً لمكو الذي 
ظلموا وبُشرى للمُحسنين). فالقرءآن أيضأاً إمام؛ وهو رحمة؛ وهو مُنذْرء وهو مُبشر. وهذه صفات 
الرسول. فالرسول إمام ”إني جاعلك للنامق مانا ومو نهم "وما ازمفلتاك الأرسية جز موةةن د 
"رسلاً مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حُجَّة بعد الرسل". إذنء القرءان رسول الله وهو رسول 
حاضوو الثاني للبزاهة الديق. طلفين الدرلي تداع الرسيل مزلم وامرهفرا: إلى ناي ررك 


تقية يداري بها عن نفسه أو عن كبريائه, أو هو عاطفة متفجرة أنتجها طول قمعه ودوام خوفه واستشعار 
عجزه. والكلام الذي هذه صفته لا قيمة له عند العلماء وأتباع الأنبياء» وإن كانت له قيمة لكونه أحد 
الشهود على عِظّم جرم الاستعباد وخطورة ما ينتجه من فساد في نفوس وعقول وأبدان العباد. 


الأمر التكويني لا يدخل في الشريعة القرءآنية. مثل (فذوقوا فلن نزيدكم). فإن الشريعة ما احتملت 
الطاعة والعصيان, والآمر التكويني لا يحتمل العصيان: فلا يكون من الشريعة. 


فرعون : الذي لا يسمح للناس بالكلام إلا من بعد إذنه تحت طائلة العقوية الجسمانية. (لا يتكلمون إلا 
من أذِنَ له اليُحمن وقال صوابا). 


(أيحسب الإنسان أن يُترّك سدى. ألم يك نطفة من مني يُمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى.). سُدى بغير 
أمر ونهي كما قالوا وهو معقول من حيث أن الحساب في الآخرة مبني على نزول الكتاب في الدنيا وفيه 
الإيمان والأمر والنهي. كما أَنّك قبل الولادة كنت تحت اختيار الخالق يكوّنك ويسيّرك باتجاه معيّن حتى 
كاف 6ش ريدن الولاق ف اله م حون :تمان سن ممق 5ك دان تعد يها يناشضية اداو رةه 
لكن الفرق هو أنّك الآن تجد اختيارك في يدك بالتالي تكوينك الأخروي سينبني على اختيارك هذاء 
وحتى تغرف الأحسبن مق الآسْوا حايت الشريعة لإقطاءك الاتحاة الأحسسن..فالآمر التكويني قبل الولادة 
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تحول إلى الآمر التشريعي بعد الولادة: والفرق أن التكويني لا اختيار لك فيه والتشريعي لك اختيار فيه 
فلمًا وجدت الاختيار في ذاتك دل ذلك على أن تكوينك بيدك. (ثم جعلناك على شريعة من الأآمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون). 


(فمّن شاء اتّخَّد إلى ربّه متابا). كلمة (اتخذ) هنا لنسك أنوا تفج الاتفاد لازي كافك أمرا والأككاد 
لوحب أن تكون :[ومن شاء فليكفر) آمرا بالكفنء والله لا يرضى لغبادة الكفر ولا بامرهم به أمرا شترعيا. 
لذلك لا تتدخل في الشريعة القرءآنية. 


(لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنْباً إلا عابري سبيل) الصلاة القرءآن. وجاء 
القواق لواهر من اخد انا الشردي وما التذكزع كنا قال "كتاني اتوكاد اليك مغارك لمدة روا داناقة 
وليتذكر أولوا الألباب“. فحين تقرأ القرءآن للتعلّم فهو تدبّرء وحين تقراً لتتذكر كلماته والمعلومات التي 
عقلتها منه من قبل فهو تذكّر. (سكارى) تمنع من التدبّرء كل حالة تمنع العقل من التدبّرء سكر النوم 
وسكر الغضب وسكر الهوى وسكر الشرب وكل سكرء وحدّ السكّر هو ما يجعلك لا تعلم ما تقولء الصلاة 
قول الله. فحين لا تعلم ما تقوله ولا تكتسب علماً من قولك لقول الله فآنت في حالة (سكارى)» فلا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى. الوجه الآخر هو الجُنْبء الجنب هو البعيد عن علم القرءآن» أي الذي لا يتعقل 
القرءآن حين يقوله فهو جنب لأنه بمعزل عن معانيه وبعيد عن مراميه ومقاصدهء وقد يكون ذلك لأنه غير 
مؤهل للفهم لعجز أو ضعفء, فلا يقرب الصلاة وهو جنب إلا ك(عابري سبيل) وهو أن يمرٌ على كلماته 
بدون تحريفها بإضافة معاني من عنده على القرءآن لم يستخلصها من القرءآن ذاته بالتعقل الصحيح: 
فقد ا عن القرءآن لكنه يقرأه ليضع المعاني التي في رأسه ويسقطها على القرءآن: وهذا منهي 
فتك 'لكن ترط الحتب أن لا يكون الاعابر ستبيل: يمر سرورا على الكلفات يدون تفبيذها يبشئ :من 
المعاني والصفات, فيقراً للتذكّر فقط بوجه عامء كأن يتذكّر حضور الله في حياته بتلاوة كلامه؛ أو يتذكّر 
المعاني التي تعلّمها من رسل القرءآن حين يتلو الآية فيربطها في ذهنه بحسب المعاني التي ألقاها عليه 
أهل الذكر الذين سألهم لأنه لا يعلم. 

تُفهّم أخبار القرءآن في ضوء أوامرهء فإن النجاة بصلاح الإرادة العملية لا مجرّدٍ الأفكار العلمية: لأن 
الفكر يكشف الوجود والمحون تضو ولا غلافة لكوتي هما يكمفل :و إيمان الاقشا كيه فاليحن لاايتمرز إن 
حدة أو إلى نان متعفل الانسنان لويفوق البحنة والكان واسها يداولا متزي الأفسان إلى الله تمكرفة يخود 
الله فقط إذ سيعلم حتى أهل النار بكل الحقائق يوم الدين ”كلا سوف يعلمون” لقعم لام له ا 
فالعلم ليس سبب النجاة لكن العملء ”ادخل الجنّة بما كنتم تعملون“ وكذلك هو سبب الهلاك ”إنما تجزون 
ما كنتم تعملون“ ولى كان العلم سبب للنجاة لكان الكل ناجياً يوم القيامة إن الكل سيعلم حينها ولا معنى 
لتخضيدن كون العله سيا للنجاة بالدنيا إذ السبب سبب بل الكشف في الآخرة أكبر من الكشف في 
الدنياء لكن السبب الذي لا يمكن أخذه في الآخرة هو العمل الصالح لذلك يقول ”رب |يحدون لعذي تيل 
صنالحاك ولببى لأغلم المق فقط قماانقصه هو العمل لقن القلمن بلقاي آوامن القوان آمهم من إخباره 
وأفكاره وعقائده وإيمانياته. فالنظريات القرءآنية متشابهات: والأحكام القرءآنية محكماتء والمتشابه يرد 


الى :المحكع وهي الحكم 
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هذه حياة الذكور : في الطفولة يتشوق إلى الرجولة حتى يبدأ ينيك, وفي الرجولة يريد أن ينيك 
باستمرار» وفي الشيخوخة يتسلى بتذكّر أيام رجولته حين كان ينيك باستمرار. وجاء الإسلام ليبشر 
الشيوخ والكل بحياة أبدية سيكونون فيها ”في شغلٍ فاكهون“ حيث النيك لا نهاية له. إذن» ما هو سر 
الحياة والؤجوب؟ تهى النيك. ْ 

مَن:يريد أن يتؤوّج أنضحه بالتالي* عليك بخصاء تقسك, لأنه:هذه العملية أسهل واقل إذلالاً وأكثر متعة 
من الزواج. 


لا خير في إنسان لا يخطئ, ولا خير في مخطئ لا يُصلِح أخطاءه. 


0 
2 


(لا تسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكرا): لا تسألني لأني لا أعرف بعدء يأتيني الأمر أوَلاً ثم 
يأتيني الذكر والفكر والخبر والتأويل حين يشاء الله, فنا أعمل بالأمر قبل معرفة حكمته لكنّي أثق بوجود 
حكمته لآن مصدر الأآمر هو الحكيم العليم. 


من أراد منك شيئًا وتكلم ليقنعك, فافترض فيه الأسواً حتى يثبت العكس . ومّن أراد إعطاوّك شيئًا مجاناً 
وتكلم ليقنعك: فافترض فيه الأحسن حتى يثبت العكس. وما أعظم دجل الإنسان على الإنسان. 


لا أديان مع ظهور الطغيان. لابد من الحرية والآمن والمعاش باطمئنان والتفرغ بسلام حتى يتمكن 
الإنسان-كحد أدنى-من النظر في الآديان واختيار السبيل الذي يشاء سلوكه. وفساد المزاج يفسد 
الآرواح ويضلل العقول ويفتح جهنم الاحتيال. 

دعوت الله فسجعت فسمعت ”لا تتفاصح عند الله“ . 

قراءة كلمات الصوفية وقصصهم هواء الروح وغذاء النفس ولذة المتأمل وقوة الحر. 

لد ]و قلهدا وتمنيك أذ 'مظلة: ومذااعة أكر حمدئ قف الالهاد. 

"لطن مدي | القاينى قوق ملسن اسلا عق شن ذللة: 

الحرية أهم من المعيشة, لأن المعيشة بدون حرية-عند اليقظان-لا تُطاق. لكن ما قيمة الحرية إن لم تكن 
على قيد الحياة؟ قيمتها أنها خلصتك من قيد الحياة بسعيك لها والتعرض للقتل من أجلهاء وقيمتها آنها 
تجعلك عظيما عند فاطرك على الحرية إذا لقيته. 


سألني زميلي: ما معنى الحضارة عندك؟ فسكت برهة ثم قلت: حرية الدين وحرية الكلام والاختيار في 
الأمور السياسية. وأنا ملتزم بهذا التعريف الاختياري وأرى أنه أعلى التعاريف الممكنة. 
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لكا اعم توا عدف وسفن الى ونا مليتدى زان اكش رطا رقو فى سونيف رستاو قي سن 
الاستماغ» ومسجدي هو كتابيء وقيامي وسجودي هو قلمي يقوم منتظرا للفرج والفتح» ويرك ويسجد 
ويتحرك حين ينزل عليه الآمر. آنا كاتب الثه. هذا أعظم أسمائي وأكبر ما أنعم به علي. 


كا ليلق اننين [لاظعر] جر لقي وسوي :انله انق اك نوا شد ندر قدي حدقي :"نا قله من عقي رقا وف 


المسيحية ضرطة الشيطان:ء واليهودية بصاقه., والهندوسية دماغه, والبودية نعاسه, والإسلام أظفاره؛ 
والحداثة قضيبه الذي اغتصب به الإنسانية. ولا يُعرّف الله بمؤسسات البشر وبدعهم وآرائهم المزاجية. 


عرض الو شاتدرة اكمس د دوه "سهان قم نه[ الكل لا شينة لتر تسمل اقيم ننه ولراك 
تبكرو كل هفللك. ور اذكه وحستق: ذا “اقيم ل لكنها تركو انه ميك وينفي لذا. شه الشاحمكة ليا 


إذا أردت أن تعرف غرابة دينك: انظر إلى استغرابك من أديان غيرك وأنصف من نفسك ولا تتعامى عن 


الحة الذي ست ولقن روية القاض في الآقاق روفي النفئن: الدين كله يفو على هذه القاعرة. 


وجود الأضداد متحققء وجود ضد الدنيا غير متحققء إذن وجود ضد الدنيا سيتحقق وهو الآخرة. هذه 
هى الحجة المستفادة من سورة الفجر. 


بيان ذلك: (والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قَسَم لذي حجر). الحجر هو 
العقل الذي يحصر الأمور ومن شأن العقل الحصرء فيقول مثلاً ”الموجود إِمّا واجب وإمّا ممكن وإمًا 
مستحيل”"»: أو ذكر وآنثى وخنثىء أو ليل ونهار وما بين الليل والنهارء ونح ذلك من قدرة العقل على 
حصر أجناس الآشياء. وقوله (والفجر. وليال عشر) فيه إشارة إلى حصر من جهتينء الفجر والليالي 
إشارة إلى النهار والليلء الضوء والظلمة. ومن جهة أخرىء الفجر واحد والليالي عشر وهي نهاية بسائط 
الكثرة, آي الوحدة والكثرة. ثم قال (والشفع والوتر) وهو حصر آخرء كمي من حيث أن الأآعداد إما شفع 
وإِما وترء وكيفي من حيث أن المخلوقات ذكر وأنثى ونحو ذلك من أزواج "يسن كل شين خلهذا روجيين 
لدلكم' كرو" فود «كلوث أمظة من الآقاق والمشتزع من الآفاق على تحدق الأحدان في الريحود: لكنه قال 
(والليل إذا يسر) ولم يذكر ضده؛ لأن ضده هو الآخرة على اعتبار أن الليل هو الدنيا والآخرة هي النهار 
”وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب"»: فالدنيا متحركة والآخرة موضع وقوفهاء والدنيا فيها أعمال 
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الناس والآخرة فيها الجزاء والحساب على هذه الأعمال. ”وقفوهم, إنهم مسئولون“. ثم ذكر ثلاثة أمثلة 
من الآنفسء وهم عاد وثمود وفرعونء وذكر ما كانوا اجن لطا و الفييا مع ما هم فيه من القوة 
والنعمة الدنيوية» فردٌ بذلك على مَن يزعم أن الحساب دائما سيكون للفرد والآمّة في الدنياء وما ذكره الله 
عنهم هو الاستثناء الذي يثبت وجود القاعدة المخالفة له. فالاستثناء أن يعاقب الله القوم في الدنيا على 
طغيانهم وفسادهم, فَرَل على ]3 الأصتل هو التاحيل: الى الآخرة وه المهنيوة الذف مل الكقين الخدوة 
بح اال ا 0 ا ان 
7 5550 فالدنيا فانية والآخرة باقية, الدنيا 7 ل إتختاط فيا الصالك 
بالفاسدء والطيب بالخبيثء والنافع بالضارء بينما الآخرة يتميّز فيها كل جنس عن جنسه)؛ الدنيا دار 
عمل عموماً والآخرة دار جزاء عموماً (عموماً, لأن الدنيا قد يُجِارَئْ فيها الواحد من باب ”لنذيقنهم من 
العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون"“. وكذلك الآخرة فيها شئ من العمل من باب ”تنفعهم 
فاعة الشافعين» + هذه امكل اشتكذائية لكن القاهدة العامة مكن“ذلك): حون الأهنناد.عموها يتحؤ 
مشهود ومعقول, وعدم وجود سل الدنيا بنحو مشهود وإن كان معْقولاً لنا وجود هذا الضد ونستطيع 
تنوه متسؤولة تسبية هذى الكافو نه يستطيع تخيدرة عقفلا على أنة هكد الذكنا» هذا وليل بريكة لحن 

يعزز هذا المعنى ما قاله الشيخ ابن عربي رضي الله عنه في بداية الفصٌ الآدمي ”في كون جامع 
يحتضين الآمر كلك لأحظ موشموع الحصير ومو متهبيون الفجرافيى الشؤرة والتققل الذي يدرك هذا 
الحصر. وكذلك ما قاله الشبخ ابن عربي في الفتوحات المكية عن تفسيره لمقالة ”ليس في الإمكان أبدع 
من هذا العالّم“ وأن المقصود بها-وهذه عبارتي-هو وجود الأجناس الكلية وليس الأشخاص الجزئية 
المحتملة لهذه الأجناس. فمثلاً يوجد حيوان ونبات ومعدن: لكن ليس كل ممكن من جنس الحيوان موجود 
في هذا العالّم فلا يوجد لدينا فيل له رجل حصان وجناح نسر ونصف وجه كلب مثلاًء وإن كان هذا 
يكنا . لكن جنس الحيوان بخصائصه الذاتية المعقولة موجود, لكن بأشكال محددة. وهكذا في كل جنس 
فيعة وف الأهكابين :المعدولة كلها موجودة؛ لكن الأشخاص ال مكنة لتلك الأجناس ليست موجودة كلها أن 
ا 0 "نجنا آمره !ذا ها أن يقول له كن" أراد شيئاً ولم 
مكاح ل الجر كب ات حي معو متداءوصتبو> | راشجية: لكده 
مشحيهل التكومى تيهة تمر انق وو أرقن سطلين وتعى عت بهذ ا | نرت قمعل اهنا التكلرة 
والأضذاك كلها مغ التحقق المشهون هن وحودها كلها ناستثناء تحفق ضحد الدنيا وعمل الإتسنان» يدل 
العاقل على حتمية تحقق ضد الدنيا وهي الآخرة. 


ملحوظة : قرأت أَوّْل سورة الفجر وقرأت التفاسير ولم أقتنع بما فيها فسألت الله بدعاء الملائكة ”"سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنْك أنت العليم الحكيم” ففتح لي بعد فترة قليلة لعلّها أقل من ساعة ووجدت 
المعنى كله في قلبي بدون تفكير وفهمت وجه ما جاء في التفاسير المأثورة أيضا السنية والشيعية على 
السواء؛ لكن الحجّة السابقة هي من الحور العين الذين أنعم الله بها على روحي وله الحمد وحده ولن 
تجده في تقسير: وإن كان يعد قراء ةستتفيم أفضيل ما حاء في التفاسين. "لا تفدى عجحاتب؟ ضندق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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الجلد أحبٌ إلي من رؤية شيخ متصوف أو صوفي يؤيد طاغية ولو بكلمة. 


من أكد الأمو من الكبرافقة ضل :او كفن نات الأحرهو الأحزىوياف الك هو الشين»وليين الصنواي إلا 
إتيان البيوت من أبوابها. 


ختراع المت ادر لاسا جاتب المقات لكر لقان بالقسام اللمبي و 


قد تكره المفروض عليك لأنه مفروض ولو اخترته لأحببته. هذه فطرة. 


مكازلة]نعان تنبا لودو الى قنع اليا هي محاولة للمُحال. يكفي من أراد الله والآخرة أن لا يشغل 
فنا مد ودوك ووه يمد سدقي احدوون كدمنة رهن امهيا وارامصواسطة الفكلة بالعمناد. 
امنذافر لكايس | فكال ها لما قدق اللنعجة را كسانم :له قلم ني اناسع ولاكني لماكو ولن فلع في 
المستقبل؛ وهي من التكليف بالمستحيل, ولا يطمع فيه إلا من يريد من نفسه أو غيره الشعور المستمر 
بالقصور والألم والهم والغم. أنا لم أخلّق للتعامل مع الناسء لكن خلقت للتعامل مع ربّي وإعداد آخرتي 
الذى سادفت الييا قردا ليس عق اح كير كدي وغبلي الذى رمت كين يدى لردئ: فلو لم يوجد 
إنسان معي لما تغيّر شئ من وظيفتي في الكون, والاعتزال جائز أو واجبء والخلوة شرف أو فضيلة أو 
خير. التعامل مع الناس مبني عندي على الضرورة ويُقدّر بقدرها فإن لم أفكر في الناس ظلما ٠‏ ولم 
أعتدٍ ببسط اليد على نفوسهم وأموالهم: واقتصرت على القضاء في تحصيل حقّي المالي أو النفسي, 
فقن فنمك كدي :0 نوكن مهلا نه الخد الحو هونا لحك كنا ساد | امنا كن كذ القندي د 
التسالم بين الناس في هذه الدنيا. قم بهذا القدر ثم اطلب إن شئت ما فوقه, لكن احذر من كسره وطلب 
شور ما نوق نم |! مسف ل ان ساني شنار داق ع تود | لافيراي "إن كلت لله كلمي 1 
وسعها". 


بع كذ فالا غلين كاكمه: ل وتو د 


أصنام الذهن: تصوّرات عن أشخاص وأحداث وأشياء. تضحٌ فيها من طاقتك وتزيد قوتها كلما ازداد 
تفكيرك بهاء لكن قد تسحب منها هذه الطاقة بالتركيز التام على غير ذلك مما يهمك وتأخذ الفائض منها 


لا يوجد كمال في دين إلا وهو في الإسلام. 

كمال بودية الزن مثلاً هو في عبارة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه حيث يقول : 

(لوآن رجلا تكلدوفي الذات والضفات وسكت لكان افضل: ولو تسيهنا من قاف إلى قاف وجلس لكان 
افشقل؟ إذن: اللسكرهوالحاوين ركفاق ردنا كل قدي رهده كني الهلقضة: 


الزواج عقوبة من يكفر نعمة العزوبية. والأولاد العاقّين بعد كبر الزوج هم الدرك الأسفل من تلك النار. 
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من ضلال الرهبان: يقولون ”لا نريد أن نطاوع شهوة الجماع بل نريد مقاومتها لذلك نترك الزواج“. أقول: 
بدلاً من التفكير في الجماع لمقاومته أو الدخول في الشذوذ الجنسي بسببه؛ لو عقلوا 0 5 
الداع حوفت بكر هوا تلقائياً الزواج والنساء وكل الدنيا معها. ..ونعم سيتوقفوا عن الجماع تلقائياً وإن 
حصل وولدت امرأتهم فسينقطعوا عن الجماع انقظاعاً رهبانياً بل أفضل من الرهبنة بمراخل. 


بين المرة العاقلة والجنون شعرة واحدة: فانظر مَن تصحب. 
مللت من :محاهدة شياطين الحن فقط: فتؤزئحت وقلت لتبداً يمحاهدة شياطين الإنس أيضنا ١‏ 


سانا :]نطو عن درق إن كلدم كلاسا ن ستحسي نان سني كل كالم الالخصي لم مل 
نفسه فقد ضل عن غرضي الأكبر من نشرها. 


الظاهرة التي يمكن تفسيرها بنفس القوة بالشئ ونقيضه., فتفسيرها الحقيقي ليس في ذلك الشئ ولا 
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لا تقل أنك تعيش في بلد مسالم وآمن إن كنت تعيش حياة الحشرات في الظلام و“جنب الحيطة“. اظهر 
0 وحرّك» : ع اك 0 ا 0 


ليكن أكلك فاكهة وخضروات ومكسّرات: إن أردت السلامة والعافية والخفة والرياضة والصفاء والجماع 
القوي السليم. إذا دخلت إلى عالّم الحيوانات فقد خرجت من السلامة بقدر دخولك. تجاربي في هذا 
الآمر أكثر من أن تحصى. جرّب وانظر. وكلما ابتعدت عن المطبوخ بالنار فهو أفضل. ولا أحبٌ الخبز أثر 
الخبز وإن أحببت طعم أكله. ولن تنتفع بالنظام الثمري في التغذية إلا إن كنت ثمرياً صِرفاً خالصاً. إن 

مزجت الثمار بمنتجات الحيوانات أو الصناعيات (وهي الطامّة الحداثية). فلن تجد تلك المنفعة التي 
أشير إليها وعمًا قريب ستنجرف إلى الهاوية وتبتعد عن السلامة والخفة. أقل شئ يجب أن يفكّر فيه 
الإنسان اليقظان هو الطعام. كلّما ازداد تفكيرك فيه فاعلم أنّك تقوم بخطئ ما. ”بحسب ابن ءآدم 
لقيمات يقمن صلب“ عبارة أكبر مما نظن وآثارها أعظم مما نتخيّلء ولا يفلح في تحقيقها إلا الإنسان 
الثمري؛ ولن يجد كل بركاتها إلا الثمري المحضء اختياراً للأفضل لا تحليلاً وتحريماً. ليس كل حلال 
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سم بير اس 


طيب» ولا كل حلال هو الأطيب. أطيب رزق الإنسان في الثمار, "ينبت لَكُمْ به الرْدْعٌ وَالرَيْتُونَ وَالتَخِيلَ 
لخاد وين كل الدذن َّ ب إن في ذَلِكَ لية قوم يَتفَرُون” 12 نحيان] لستريي رعيناء لفك معان 
ريم ولا ارا سم عا عرص د لك كر 5-55 
من الجيران. الأصل إذن كان تمرا وماءاء لمدّة شهرين. وهو نظام ثمري بحت. وكذلك كان الغالب على 
الصالحين النظام الثمريء والاستثناء كان ما سوى ذلك. ومّن يجرّب يعرف لماذا. الصفاء والرقة المعنوية 
والقوة غير الفوضوية والهائجة بل الموجهة والمعقولة تجدها في النظام الثمري بإذن الله. هذا لا يعني أنك 
ستتحؤل إلى ولي بالنظام الثمريء: لكن هو إعداد مهمٌ جد وإغلاق لواب شرٌ وفتح لأبواب خير. والذي 
يأكل ويعرف ماذا يأكل ويشعر بآثاره ويراقب نفسه وبدنه. سيجد أنه كلما خرج عن الثمرات كلما وقع 


كنت جالساً أقرأ تاريخ الكامل ووصلت إلى مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه وأصحابه من شيعة علي 
عليه السلام؛ واستغرقت في القراءة وآثارت عاطفتي بقوة شديدة حتى أني لم أتحرّك من مكاني على 
الكنبة دق هن التركيق و إزاذة امسا نما ينهي اسح ا طمن القكنة. واققاء قرا عقي كاقه اليزة تصق 
هن وزاء ماف كدي تريد اللتكول راذا أخلم مع هذا التضياج وهو "اقلخ لذي الكاب ولها قبره امل 
أعرفها حين ترغب في انفتاح الباب» لكنّي تجاهلتهاء وأثناء قراءتي ومع انزعاجي من صوتها خطر لي 
خاطلى شر :وق الثياء يعضنب من سكاف رمتع الباجبقرة لها وتمانبي على الكيه كان إلية التكن الذي 
أحبّه أكثر يجلس بسكينة عند يدي وكنت أعلم أني لو قمت بعنف لأفتح الباب سيفزع هو ويهرب, 
فصبرت ولم أفعل شيئاً ؛ لكن بعد ذلك وحين انتهت القصة استجبت لخاطر الشرٌ -وأستغفر الله-وقمت بقوة 
وفتحت الباب بشدة وأدخلتها وكانت تصدر ون فصرخت عليها لتسكت (وهذه ليست عادتي مطلقاً 
وأظنْ أن هذه أَوَّل أو ثاني مرّة يصدر مدي شئ من ذلك معها من أكثر منسنة وفي عندنا] وفعلاً هرب 
الي الأكر فا وفع يتظن يناكفاً إلي ولا يدري ما الذي حصل. وعرفت حينها أني سأعافّب على هذا 
العمل. بعدها بدقائق أردت الذهاب إلى الحمام الذي في مكتبي, ونا ذاه ركنت جافيا خطر لي :أن 
البق الشيقين الثفيل الكنين:الذئ السب هادة ركان فريبا مني لكني :له أستحب لهذا الخاطن :وذحاث 
الحمّام وأنا أغلق باب الحمام أغلقته على إصبع رجلي اليمنى الكبير فانجرحت وتألمت حتى صرخت 
غصباً عدي ولو كنت لابساً للشبشب لما حدث ذلك. وفوراً ألقي إليّ أن هذه بتلك. فجلست مستغفراً 
مك رأسي سائلاً الله العفو واسترجعت وسآلت الله أ مفجل قمعتي هده هخيرا . وهداً الآلم 
خلال أقل من دقيقة ولم أعد أشعر به مزعجاً لي بالرغم من شدة ما حدية إل أفلقت الناب كله من قوق 
إصبع رجلي من طرف الظفر. فجلست وتأملت في الألم فخفت الألم. وألهمت ضرب رجلي من الأعلى 
حتى يتوزع الدم ويصعد من الإصبع, وفعلاً خفف الألم أكثر. كلمي معتترا حدق قد النماد له وهر ا 
حقى احد الغرة مدهاةكذمن قري الآ كله واكيرا الى "الذي يمري لخاطر لقره يعافب بخدة 
الاستجابة لخاطر الخير“. وهذه الكلمة تساويئ :بل ترجح غنذي على هذا الألم كلّه. فالحمذ لله زب 
العالمين. 
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ظهرت الإرادة الإلهية عارية للرسولء لكنها احتجبت للفقهاء بسبب العقول. فصار العقل يطلب الإرادة من 
وراء حجب النصوص وآراء النظار وكذلك اللصوص. عقل الفقيه المحب للشريعة كمجنون ليلى أو كُثيّر 
2 :]فين لمان فمرّة يحتار في دياجي الآراء والاجتهادات» ومرّة تتعدد أقواله وتكثر في المسأآلة 
الواحدة» ومرّة يضطر إلى الخروج من محض النص إلى كدر القياس طالباً تصفية الموضوع من شوائب 
الشبهات والشكوكء إلا أن الحب يدفعه دفعاً للبحث عن محبوبته؛ فيذهب إلى تاريخ السلف حيث كانت 
قد حلت محبوبته لديهم ويتأمل تلك الأطلال لعلّه يجد لق يدله ولو من وراء ورا ء على محبويته المفقودة» أو 
لعلّه يجدها عند غيره من الرجال فيغار عليها وينفعل لكثه لا يجد بُدَاً من وصلها. الفقيه الصادق هو 
العقل العاشق للإرادة الإلهية المتمثلة والمتلثمة في الشريعة المحمدية؛ لكن لأنّه يتفقه بعقله والعقل غريب 
وأجنبي في الحضرة الإلهية-حضرة القلب السليم الذي له له إلا التسليم-فإن الإرادة ذاتها تحتجب عنه 
وبعد الحجاب شبهات وضلالات وتشكيكات ومشكلات. كلما كان الانسان أكرب تلقل الزيسول: كلما 
ظهرت له الإراذة الإلبية أكثز إشراقاً وأكين تأخيراء حتى يضل إلى مقاح "وما فعلت»عن امزئ". 


العقاي:للدل ] لانفان جاللعطلة: لكن الشست دلبل كفرها فاتسوغ م العنات هما كان زو احدع 


3 2 ع. 3 1 و ع "0-0 
كيف تعرف أنه رسول الله؟ بآنه لا يُكرهك ويأمرك بعبادة الله. 


في إدارة الدولة» لا قيمة لدين العمّال فيها من المدير إلى أصغر العمّال. لآن العمل ماذيء والمادة لا دين 
لوا وذ مقذق لتريدا «متعف الرقانة الواقسية والفيون القادرىة"فودفى اح الطلتون ما مكحل العافت 
مرخ الى تددن الما مرفي [صواق التلكرن» مو إراد: النسبيء اسيكفاال يتان الذود وحمل الدولة 


استباح المسلمون الدول في أول تاريخهم لأن كل الدول حينها كانت قائمة بالقهر وعلى القهر. ومن قام 
ا بالقهر جازت في القضية العادلة إزالته بالقهر. من فَعَل فَعِلٌ به ولا حجّة له. 


إلقماءة القافع سرئ موضنية الكونة: 

١-عن‏ الاستعباد الوجودي. الباطل (ذاتك تابعة لذات إنسان أو كائن محدود). الحق من الفاتحة "بسم 
الله الرحمن الرحيم” أي الذات تابعة للاسم الإلهي لا غير وكل ممكن مثلك تابع أيضا للاسم الإلهي. 
دعن الاستهباد التكويني: الباظطل (خلقك مريوب لمخلوق بشري أو غيره): الحق مخ الفاتحة ”الحمد لله 
رب العالمين“. آي كل مخلوق مربوب لرب واحد هو الله. 

نمم لايتعناد التوؤف 'الناظل اتسين تلق مزنيك تمق القانى ١)‏ القدق الخية دنب العالمتن الوحم 
الرحيم“. أي كل الناس مربويين لله. وفي هذا رد على أمثال فرعون في قوله موسى ”أولم نربّك فينا وليدا 
ولبثت فينا من عمرك سنين". 
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#-عن الاستعباد الصفاتي. الباطل (مَن له صفة كمالية ربّ لمن له له مثلها أو مَن له أقلّ منها). الحق 
"الحمد لله“. أئ كل صضفقات الكمال هي لله وخده: 

4-عن الاستعباد المصيري. الباطل (مصيرك الأبدي يعتمد على رضا غير الله عنك). الحق ”مالك يوم 
اللعيق": اك الأمزافية له وده قزضنا و وده هو اليه للضي الابدورفبا كي :اق والعول 
والإحسان. 

1-عن الاستعباد السياسي. الباطل (إرادتك لا قيمة لها لكن إرادة غيرك من البشر هي التي تستحق 
أنت تكون الحاكمة). الحق ”مالك يوم الدين“. فبما أنك مسوّول عن إرادتك وما تصرفها فيه فلابد من 
سلطان إرادتك في كل أمورك إذ على ذلك سيكون حسابك. راجع آية حوار الذين استضعفوا مع الذين 
اتشتكيرو. 

/ا-عن الاستعباد الديني. الباطل (الدين يأمر باتخاذ سادة وأرباب من دون الله فالدين ينفي حريتك من 
الناس» أو الدين غير صريح وقاطع في عدم التعبد للناس والخلق). الحق ”إِيَاك نعبد وإِياك نستعين". 
/-عن الاستعباد التعليمي. الباطل (مُعلمك هو ربك). الحق ”اهدنا الصراط المستقيم“. فمصدر العلم 
الأعلى النافع هو الله واطلبه منه يغنيك ويهديك. 

9-عن الاستعباد القومي. الباطل (أنت عبد للجماعة وقومك). الحق ”صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين“. فنحن لا نعترف بتقسيم الناس إلا بحسب أحوالهم بالنسبة لله فأنت لا 
تتقيّد بحسب ظروفك الجسمانية ولا ولادتك ولا دمك ولا شكلك:ولا أي قيد أرضي ؤبشرئ وتاريهي آخر. 


الكتافضحة > كوك كدنع سوا الاستفاة الاتساة للاتسارنة نه الفا فك على الح كلباء.سدوة 
الغا ته سيورة الكزية الحرية من الكلق بالدة: 


يزعم بعض الناس أن تراث المسلمين تراث أحادي لا اختلاف فيه ولا يتحمّل الاختلاف أو أن عقلية 
المسلمين عقلية جامدة لا تتحمّل الخلاف والاختلاف. يكفيك للرد على هذا الأآمر النظر في أعظم مصادر 
المسلمين وهو القرءآنء وفي أعظم سور القرءآن وهي الفاتحة, وفي أوّل آية من الفاتحة وماذا قال علماء 
المسلمين فيها. فإن أوّل مسألة ستواجهك عند دراستك لأوّل آية من أهمٌ مرجع إسلامي هو الاختلاف 
فيها ! فقد اختلفوا لاو وان اجا املو بوت رد كر و لي 
الاختلاف كما يقول ابن العربي في أحكام القرءآن (ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيهاء والقرآن لا 
يختلق فيه :فاق انكان القران كف ):تاتل هذا . يعني أَوّل مسآلة ستواجهك قد توقعك في الكفر ! فإنها إن 
كاتس من الف ]كنيف كرنها من القداة اناما لرأي إمام أهل الحديث مالك بن أنس وإمام أهل 
الرآي أبو حنيفة (اثنان من أكبر وأهم مراجع الفقه عند المسلمين عبر التاريخ شرقاً وغرباً وإلى اليوم 
ومعظم المسلمين ينتسب إليهما)؛ فقد تقع في إنكار القرءآن والذي هو-حسب قول ابن العربي-(كفر). 
وإن شككت في كونها من القرءآن» للاختلاف بين آئمة كمالك وآبي حنيفة وبين الشافعي في الجهة 
الأخرى» وقعت في الشك في القرءآن. وإن أثبت أنها من القرءآن كالشافعي أي أثبت آنها أوؤل آية من 
الفاتحة كالشافعي, فإنك اسمتفنظ إلى:القياء يامو ضعي جز وهو الوقوف بوجه ري آئمة كمالك وأبى 
حنيفة وهما تورهها: كن اقلنار بالعالي ستم سن لي اسح مويف عقلى جو هذا انها تفن دن بت 
احتمالات أسهلها صعب وأيسرها عسيرء واختلاف يجمع الاحتمال ونقيضه. وهذا فقط في أوّل آية من 
أول سورة من أهمٌّ مصدر في الإسلام. فما ظنك بما سوى ذلك من المسائل ! 
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ملحوظة: قال ابن العربي بعد ذلك جواباً على سؤال مقدّر (فإن قيل: لو لم تكن قرآناً لكان مُدخلها في 
القرآن كافراً. قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع من تكفير من يعدّها من القرآنء فإن 
الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في باب العقائد.) أقول: الاختلاف فيها يمنع من تكفير من 
يعدّها من القرآن, هذا لعلّه يكون مفهوماً من حيث أن عدم وجود إجماع دليل على فتح باب الاجتهاد 
فيها والاجتهاد لا يُنقَضِ بمثله. لكن ما معنى قوله (الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية)؟ هذا لا 
يستقيم, لأن كونها آية أو لا راجع إلى قصد الله تعالى ونفس الأمرء فهي عند الله إمّا آية أو ليست بآية 
لأن القداق كلانه وهئ وانضنفة وبجاعلة كما يشا هالاحتلاف فيها” لومت من أن تكوق آية؛ إن ل علذقة 
للاختلاف والاتفاق في جعل الكلمة قرءآناً أصلاً. فإن كان الاتفاق لا يجعلها قرآناء فالاختلاف لا يجعلها 
ليست قرآناء لأن الاتفاق والاختلاف يرجعان إلى عقول الناس وعلمهم واتباعهم للحقء بينما القرءآن 
يرجع إلى علم الله وإرادته وجعله له كما يشاء وحاله حين أنزله. فلو افترضنا أن الرسول بينناء وسالناه: 
يا رسول الله هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ فالجواب حينها سيكون إمّا نعم وإِمّا لا. فإن هذه ليست 
من القضايا الخلافية والتي تحتمل الخلاف في الواقع لاختلاف الظروف وأحوال الناس وبقية الاعتبارات 
التي قد تؤدي إلى إعطاء أحكام مختلفة لحالات لها جوانب متشابهة. كما أننا لو سألناه: هل ”حم. 
عسق“ آية واحدة أو آيتان. فإن هذا أمر لا يحتمل الخلافء إما هذا وإما ذاك لابد أن يكون الجواب. 
جهل الناس لا يغيّر نص القرءآن. بناء على ذلك المصيب في هذه المسألة واحدء والمنكر إِمّا قد أضاف 
للفاتحة ما ليس منهاء وإِمّا سلب منها ما هو منهاء ولو في اعتقاده. فإن الكل متفق على أن البسملة 
(استفتاح) موجود في أوّل الفاتحة: لكنهم لا يعتبرونها (آية). فهم يقرّون بوجودها في أَوٌّل الفاتحة 
ككلمة؛ لكنهم اختلفوا في كونها آية» وينبني على هذا اختلافهم في وجوب قراءتها في الصلاة جهراً 
وغير ذلك كجزء من الفاتحة وإن كانوا يقرأونها سرًاً حتى وهم ينكرون كونها آية من الفاتحة. إذن» المنكر 
لكونها من الفاتحة يقرأها سرًا ويعتبر وجودها في أوّل الفاتحة حقيقة ثابتة, وهذا القدر عصم الله به 
الأمّة. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في وصفها والنيّة عند قراءتهاء إذن» رجع الاختلاف عليهم كما بدا منهم, 
أي الاختلاف ذاتي غير موضوعيء: موضوغعياً هم يقرٌون بكونها موجودة في أوْل الفاتحة نصًا. أضف 
إلى ذلك ملاحظة أخرى تعزز ما ذهب إليه الشافعيء فإن حجّة المالكية والحنفية هي أن البسملة (ليست 
في أوائل السور بية: وإِنّما هي استفتاح ليُعلّم بها مبتدوها). حسناً. جعلوا الغرض منها العلم ببداية 
السورة. لنفرض أن هذا حقء فسنحتاج إلى البسملة للتمييز بين السورة التي قبلها سورة: مثلاً 
سنحتاج إليها في سورة آل عمران لأن قبلها سورة البقرة» فلابد من معرفة نهاية البقرة وبداية آل عمران, 
فتأتي البسملة لهذا الغرض (يوجد أثر عن بعض الصحابة على ما أذكر يدل على هذا المعنى)؛ لكن- 
وتأمل هذا-ما معنى أن تكون في أوّل ”فاتحة الكتاب“ (واسمها ”فاتحة الكتاب“ هو من عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ء في حديث صحيح مشهور ”لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب”) ؟ فاتحة الكتاب 
هي أوّل سورة» من اسمها وكما هو موضهعهاء فاتحة الكتابء التي يفتتح الكتاب بهاء أوّل سورة في 
الكتاب. أَوّل شورة لا تحتاج :إلى البسملة لتفضل بينها وبين سورة قبلهاء بالتالي الغرض الذي ذكره 
المالكية والحنفية لا ينطبق عليهاء وبما أَنْهم أقرّوا بوجوب البسملة في بداية الفاتحة وانتفى الغرض الذي 
يذكرونه» فلم يبق إلا أنها آية من الفاتحة. وحجة أخرى تنفي قيمة هذا التعليل الذي ذكروه (غير الحجج 
العرفانية طبعاً التي ترى للبسملة في أوائل السور أغراض عالية لا تقتصر على غرض الفصل والوسل 
الذي ذهب إليه هؤلاء الفقهاء). نجده حين نرى سورة التوبة» فإنها سورة منفصلة عن الأنفال التي قبلها 
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كما هو مشهور ومثبت في المصاحف ولها اسم خاص بها حتى أنها ا 
كالقا فجدة وغير للق وم ذلك الا تسد فى اذل الوية خط السبفلة 'فنيدرفة كياية "لبون لايفتسين هلن 
وجود البسملة. ومعلوم عند آهل المعرفة أن الباء التي في أوّل سورة التوية (براءة؟ يتضمن سرٌ البسملة. 
لكن على العموم» توجد سورة أخرى وهي سورة طويلة بين سور طوالء ومع ذلك لم تبداً بالبسملة ولو 
كان وجود البسملة فقط لإثبات انتهاء سورة وبداية أخرى لوجب وجودها في أوّل التوبة وهذا غير 
خا سيل | للخلدسية :الشييلة إن يق الفافم 


فإن قيل: فماذا عن حديث ”قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين“ الذي يبدا بالحمد لله» وتكون فيه 
السورة فعلاً منقسمة إلى نصفين ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد (على اعتبار أن ”أنعمت عليهم“ نهاية 
آية): وآية العبادة والاستعانة بين الله وعبده. جاعلة المجموع سبع آيات (السبع المثاني)؟ نقول: القرءآن 
لا يثبت برواية» فلا ينتفي برواية. فضلاً عن أن ينتفي برواية تحتمل أكثر من فهم واعتبار. ولو كنا 
سنجعل الشئ قرءآنا وننفيه من القرءآن بروايات الأفرادء لوجب أن لا نثق بشئ من القرءان أصلاً بسبب 
ما أوردته روايات السنة والشيعة على السواء من خبائث في هذا الباب. وإِنّما روى تلك الأمور أفراد 
يعدون على الأصابع؛ وهم من أحزاب سياسية معروفة في تلك الأيام: ولا قيمة لشئ مما رووه لا في باب 
ألفاظ القرءآن ولا معانيه التي لا تشهد لها مبانيه. والقرءان لم يأت كرسالة لأفراد لكن لأمّة, وتلقته أَمّة 
ودرسته أمّة كان عددها يربو على المائة ألف حين توفي رسولها عليه الصلاة والسلام. فلا يتغيّر شى 
أخذه أكثر من مائة ألفء بشئ رواه قوم عن قوم عن قوم بعد أكثر من مائة سنة حيث فشا الكذب على 
الرسول فقيوا قطليما والكدب على أهيها ب امهنا . هذه الروايات تؤخذ للاستئناس وللاستلهام مع وجوب 
العودة إلى القرءآن للتأكد لخر لعيضى عل هذا أعلى ما تبلغه. وأمّا أن يُحكّم بها على كون الشئ 
قرءانا قفا أو معنىء بلا اهتداء بنفس القرءآن ورغبة عن تحكيمه فلا يقدم على ذلك إنسان عرف 
القرءآن حق معرفته. 


ملحوظة آخرى: قال ابن العربي (الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في باب العقائد). أقول: 
عط إكراهه لتاب الفقدسن هبارةه :فا لكى لاذكوة الااننتكا لف الحصن وا مهما + رفو وان لعفا دو 
وليس في باب الفقه. فالفقه يحتمل الاختلاف ولا يكفر المختلفين فيه. هذا مبداً كبير. ثم ما معنى 
(مخالفة النص والإجماع)؟ هل الواو هنا للجمع, بمعنى أنه لابد من مخالفة النص و الإجماع معاً 0 
يثبت الكفرء بحيث لو خالف شخص نصّاً لا إجماع عليه لفظاً أو معنى فلا يعتبر كافراً وكذلك لو خالف 
الإجماع فقط حيث لا نص للمجمعين يعتمدون عليه ظاهراً فأيضاً لا يعتبر كافراً. أي هل لابد من وجو 
نصء ووجود مفهوم معين لهذا النصٌّ وقع الإجماع عليه. حتى يكون المخالف له كافرا؟ لو قال ”أو“ بدلاً 

هن الواق لكات المعنى عالق القن "أو" الما قيبات الحفاتة يود إلى الكل فلمًا قال (النص 
وا لأتقماء 1 دل على الجمع. وهذا مفهوم, لأنه قد يوجد نص في باب العقائد قسن حقعاة سيره 
بالعقيدة» لكن يوجد خلاف في ثبوت النص من عدمه؛ وإن ثبت فقد يوجد خلاف في مفهوم النص. لذلك 
لابد من وجوب إجماع على ثبوت النصء» وإجماع على مفهوم النصء وأن يكون النص من باب العقائد؛ ثم 
المخالف فنهيكو تل قاهدة انق العربئ كافرا بحسنا "إن كان القردان تقس كما راينا وفئ ازول آئة 
منه وقع الخلافء وإن كان الأفراد الذين يدخل رأيهم في "الإجما “هم أنفسهه مل خاذف: كان 
لا يوجد نصّ إلا ويحتمل فهوماً متعددة بوجه أو بآخر من وجوهه وتطبيقاته واعتباراته, وإن كانت القاعدة 
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الذي ذكرها ابن الغربي نفسه ليست نضا لا من القرءان ولا من السئة الصحيحة أصلاٌ وإِثْما: هي عيارة 
يكفرون الناس على مخالفة نصٌّ في باب الفقه فضلاً عن العقائد ويجعلون إجماع بضعة أفراد من 
الفقهاء إجماعا مطلقاء ويجعلون فهمهم هم للنص هو المفهوم الوحيد للنص بالرغم من وجود أدلة معتبرة 
على خلاف رأيهم لا أقل تفتح الباب للتعدد, فبعد كل ذلك كيف يُحكم بالكفر على المجتهدين والمفكرين 
والناظرين في النصوص الدينية عموماء ناختصار هن كدئ ل يكتهترسولا يتقكحنة لا :مفازف تتقمتة عند 
رتح اناري اندرا سادةا در وه و ار 
000١‏ وأحذ الأمؤال كرما قصبلا عن طرظة ا وكراه سي دزو نفك .ربوا ا 
أغلك اليواحة مده أمها فم (يقين فالدق يرف الفدزة على الدية كديرا المسلنق قوسن :ا لاقع 
"ولتعلمن نبأه بعد حين“. 


ل ل ا الاي ريه لخدت صر لمشيل لكي قير لوال 


سه 


إضافة: فتِح لي بعد الفراغ من كتابة ما مضي بِحُجّتَين على قرءانية البسملة في الفاتحة. 

ا" ادي تسيو الطراؤة موي بكرن عترف لقي كنات 
التفسير المأثور للسيوطي رحمه الله فيها ذكر البسملة وبعدها قول الله "ذكرني عبدي”“ » وفيها ذكر 
المناصفة لكنها يتعلقة يانه ”إياك نعبد وإيّاك نستعين' “وفتحاة تا فل |90 كمه تهتفي] * تشير إلى الله 
ونصفها إلى العبد. ووجدت أيضاً روايات تذكر بالتصريح عن النبي وعن علي أن البسملة آية من 
الفاتحة فيذ ا هواك [الجتتشهان كحديك المناسيفة واقل خاافية اقدفتها رخو م احانية أخر نينا 
تصريح بكون البسملة من الفاتحة» وآنه يوجد رواية أخرى لنفس حديث المناصفة فيه البسملة وفيه جعل 
المناصفة لآية الاستعانة» وكل هذا كاف لإدخال الاحتمال الذي يُبِطِل الاستدلال على أقل تقد 

الثافية من الناة وفى الأقوى. ومتضيهوتهاء افتراهن كون السملة اسك مرخ القاتحة ميدي على 
جعل (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تساوي 
ثلاث آياتء. يعنيء (اهدنا الصراط المستقيم) آية» و(صراط الذين أنعمت عليهم) آية. (غير المغفضوب 
عليهم ولا الضالين) آية. وعلى ذلك حملوا المناصفة في الحديث. لكن هذا مردود بشاهد قرءآنيء وذلك 
أننا لا نجد في القرءآن كله بدء آية بكلمة ' أغير “ على الرغم من ورود كلمة غير أكثر من مائة عشرين مرّة 
ومع أشكالها قد يصل العدد إلى مائة وخمسين مرّة تقريباً تزيد أو تنقصء وفي كل هذه الموارد كلمة 
(غير) لا يُفتتّح بها الكلام في أية آية. فالحمد لله 


كرا راان تكن كن در ا في السموات أو في الأرض). ما هي الصخرة ؟ هي صخرة مجمع 
البمروق "إد زوينا إلى المبدرة فال هو لأزل مو المبهز جو ليسي ا للك وهو ايكن »ومسب ديا 
هو الصخرة. لذلك مُعلّم موسى كان صاحب تنزيل وتأويل؛ فالتنزيل من السماء إلى الأرض والتأويل من 
الآرض إلى السماء ومجمع بينهما هو صاحب التنزيل والتأويل» وظهر تنزيله بالفعل وظهر تأويله بالقول 
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فمجمع بينهما هو العقل الذي يستقبل من جهة إرادته الأمر بالفعل ويُفيض من جهة عبارته الخبر 
بالقول. 


ذه الأيقن قراغ للقفلة يوالم الأرخن كير بالأتهرة وني علا :الآرقن إلةاللناة والألم بالعالني كلمن 
فل الكرهن رسو الله لان ريشو تلم ون دوو رقا كان للد (اليسميرا الخيوة الدش] قلق الآ 
عن لهات | لححي : لكل جا 9 تحمل سهضي ‏ للكناة لد تنا على الانكرة فووا كل بها ديق قير لله 
بخرط أذ فونيك إلى الستسان |لأخره علين! لحتل اهل الائن مكيف لوده اكترسم نسي و رار انتما 
وود لعفل واستهو اهب التوقد تمق الا اننا ا 


الكتابة خير من القراءة» من حيث أن القراءة قد توهمك أنك عالم علامة, لكن بالكتابة ستعرف مقدار ما 
تعلمه حقاً وسترى ما في عقلك أمامك. وما كشف لك عن نفسك خير مما حجبك عنها وأوهمك فيها 
بخلاف ما هي عليه حقا. 


الأعتقاة يان عمو الددة ته الحملوا الشف .حل اكخر السلشة لااجيالوة :وكيز للصسلواءت: الحم 
بشكل يودي" وهذا خلل وخطا وحرة عطيد: 


يحتج أصحاب الروايات على المخلصين للآيات وكأن أصحاب الروايات قد اتفقوا فيما بينهم على كل 
شئ في شرائع الدين وكأن الروايات هي المخرج من الخلافات. لكن مثل هذا الوهم يتبدد سريعاً عند 
كل مّن يلقي أدنى نظرة على كتب الفقه بعباداتها ومعاملاتها فضلاً عن كتب العقائد ومصادرهاء 
وسيرى أن الاتفاق بين أصحاب الروايات لا يكاد يبلغ الواحد من عشرة بل الواحد من مائّة من مواضع 
الاتفاق. حتى في أمور الصلاة فضلاً عن ما سواها من المواضع الخفية والنادرة والتي لا تتعلق بجميع 
المصلدق: جدون مرجعية القزوان الأستانسية وتفسين الانختلافات في كبو الأصؤل القوانية المحكنة 
الحاكمة لوجب استنباط أشنع النتائج من واقع الاختلافات الفاشية في كل شئ حتى قول ”الله أكبر“ 
كاستفتاح للصلاة اختلفوا فيه من النقيض إلى النقيضء حتى آذان الصلاة الذي ارتفع-حسب 
المفروض-آلاف أو عشرات الآلاف من المرات في عهد السلفء اختلفوا فيه على ما يزيد على ستة عشر 
صيغة: الناس اليوم يسمعون واحدة منها ويظنون أنها كانت هكذا ولم تكن إلا هكذا منذ عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله مثلاً ولاحظ كم مرّة قال عن 
سبب الاختلاف في المذاهب في المسألة الواحدة بأنه ”تعارض الآثار“ أو اختلاف المفهوم من الآثار أو 
عدم وجود آثار في الباب وقارن هذا بعدد مرّات الاختلاف بسبب القرءآن وفي القرءان: لترى هل 
الاختلاف-وهذا اختلاف بين بعض المجتهدين من السنة فضلاً عن بقية المسلمين من الشيعة والإباضية 
وغيرهم-هل دخل على الأمّة وفشا بسبب الآيات أم بسبب الروايات وأيّهما كان السبب الأعظم والمصدر 
الرئيس لذلك. وضع فقه جديد على أساس خالص من كتاب الله هو عمل ضروري للمؤمنين وهو شى لا 
وجود له اليوم في صورة متكاملة منظمة. وبدأت بكتابة متن الشريعة القرءآنية من هذا المنطلق كخطوة 
أولى في هذا الطريق الجميل الجليل. والله المستعان وعليه التكلان. 
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(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آو ألقى السمع وهو شهيد). 

فيها دليل على أن القلب ليس عند كل أحد.ء و إِلا لما كان في تخصيص وتقديم (للن كان له قلب) 
فائدة. وبما أن القلب الطبيعي موجودب عند كل الأحياء وهو القلب الجسماني ومن ضمنه مفهوم الدماغ 
والدفن المفكر الملل الذئ يدرك المقولاث العشن الكونية: فكل هذا موجود عند :الكل يشكل عام فليس 
القلب في القرءآن إذن هو هذا القلب. 

(ألقى السمع وهو شهيد) نفى قيمة السمع لوحده. فالسمع يقبل الكلام» لكن ليس بالضرورة أن يجد 
حقيقة الكلام وتصبح هذه الحقيقة في النفس وهو المسمّى بالإيمان ”وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن 
الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون“. فالسمع وحده قاصر بل لابد من الشهود معه. شهود ماذا؟ 
شهود مدلولات الكلام. فإق:شهن: حقيقة الس مثا كم سسعه شخضا يقول "الشيس مشرفة فإنك 
قلت دف ينا عن الشمس بسبب شهودك السابق لحقيقة الشمس. لكن لو لم ترّ الشمس الخارجية 
الواقعية في حياتك؛ ثم سمعت شخصاً دخو "الشمين مشررقة فقن حصي للك اسه له له شيد كه لما 
ولا إيماناً لأنّك غير شهيد لمدلول كلمة ”الشمس“ أصلاً. كذلك الحال في أمثال وأقوال القرءآن الحكيم. 
فإنه دل على حقائق وموجودات أعيان وأمور وشؤون وذوات ونفوس باختصار دلّ على جنس الذات 
وحين التصفات التعلقة سهان خيو جفية مي نا “تمن لم قدي فديكا مق تلك الدوات 
والصفات ولم يشهد حقيقة ما وراء الطبيعة بوجه من الوجوه. فإنه حتى إن سمع القرءآن لن ينتفع به 
وسيقول-بلسان الحال أو القال-كما قال سلفه الجاهليين ”وبيننا وبينك حجاب“ وهو حجاب الخطاب, 
وقول غيرهم ”ما نفقه كثيراً مما تقول“ وأشباه هذه العبارة كثير في قصص القرءآن عن حزب الشيطان؛ 
ورأس الحزب قد قال من قبل ”ءأسجد لمن خلقت طينا“ فسمع الآمر بالسجود لكنه لم يشهد حقيقة عآدم 
الكلية التي لها الجامعية ولها خصيصة اليدين الإلهيتين وخاصية النفخ الروحي وغير ذلك من خواص 
عآدم» فسمع ولم يشهد فكفر بآدم وجحد أمر رب آدم. 

بما أن القلب مُقدم على سمع الشهيد» وقد عرفنا عظمة مقام سمع الشهيد في الكشف والعلم 
والإيمان» فما ظنك بمقام صاحب القلب. 

ومن الآية نستفيد أن أهل القرءآن هم واحد من اثنين. صاحب قلبء» وشهيد سامع. 


البسملة كامنة في باء ”براءة“. فما الذي جعلها كامنة فيها وكافية للدلالة عليها؟ الجواب: كون سورة 
براءة هي الثامنة في ترتيب المصحف. فالعبد القارئ سينطق البسملة ثمان مرّات. مع كل مرّة يستيقظ 
فيه سرٌ البسملة, ومع كل مرّة يربط شئ منه بربه فيشهد السبع أجزاء وثامنها القلب ره بالله تعالى, 
فتكنيد كل وحودة فرط بربّه. فيرى نفسه في عين الباء المتعلقة بالأسماء الإلهية, وهذه النفس لها 
الرفعة بحكم ”يرفع الله الذين ءآمنوا منكم“ ولها الانفتاح على الله مطلقاً بحكم ”إنّا فتحنا لك فتحاً مبينا": 
ولها الرجوع الدائم إلى مبدأها الأعلى جل وعلا بحكم ”سبّح اسم ربّك الأعلى“» فلمًا تمّت لها الرفعة 
اوسا ا اس لو وس ار 
له“:وصارت هذه النفس فرقاتاً بين الحق والياظل بتحكة صنلتها بالث:وتحرها ذا:شوئ الله: فكان شانها 
0 ولذلك كانت سورة براءة هي الفاضحة للمنافقين والكافرين والفاصلة بين المؤمنين والفاسقين. 
حكى الشيخ اسماغيل حفّي في تفسيره روح البيان عن الشيخ الأكبر في فتوحاته أن (اعضاء التكليق 
وهى السمع والبصر واللسان واليدان والقدمان والفرج والبطن) فقال مفرعاً على كلام الشيخ 
اكير[ هالأعضاء السسيفة مواقت أبواية التان ف احقطها كليا'مق كل ها نياة الله ورم ؤالا مضيو خا كات 
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اهلك اضبي والعفينو القامخ "الذي لبن لأمنكان النان هو القلي فق قال >تمالى أن اكات نف كن 
أكان تاهلن) اذى مسيلة الفاتخة للخاي: ويشدلاع "الكل منسياع كنا بورد هن :الب فلي اللتعلنه وله 
وسح اكلم كلر نوا ليه ولخد في الأعقاء السيعة القامعة لقاب فيه الكاب عقون للسملة كل 
غضى من الأعضاء السبعة: فيُشرق على السمع فلا يسمع إلا كلام الله وما أمر به الله, وعلى البصر قلا 
سيقن هناك الدوجا اموي انلك وملى البنادن فكعيل قر الله والنشيو الذق انزلة'اللة عل القدمية 
فيقوم بالله ويمشي بنور الله. وعلى الفرج فيستعفف وينكح في حدود شرع الله ومن أجل إيجاد ذريّة 
تؤمن بالثه» وعلى البطن فلا يأكل إلا ما أحله الله ولا يُسرِف لا في كيفية محرمة ولا كمّية مكروهة ومن 
أحل الجيا ةلله فاق هه ذلك له وصيان القلب زاكة مق اللهاويكتكن على حيتي نقد :مراك الشنمن 
الطلماف إلى التو ومن الهاوية إلى الهداية "ويلك تقبرل هو الكسرة إلى :الفتحة: لكنها با النقس إد 
الفشري تقنان شؤاء كانن ريك ]و كير رق "كل ركفن وما نموا هال فالهانها: مكودها تقر ها هن افلوودن 
وكاها نوكا ماكق دناه > الحاضتل ليواي الح الققافة فى تقين امات الثار الشحعة ته إعبافة 
باب القلب» إذ دخول النار مثل دخول الجنة هو بحسب الأعمال ”إنما تجزون ما كنتم تعملون“: فأبواب 
البحفة والتنان فكي وكا قل العمل أجراية العلل ولمن 9" لققيروا افك لجاعو المفة الكايية له 
والعاملة في الغالم: فالتان مح العمل القبي: والحننة مهم العمل القتهادي: وزلقاب الحله وا لإمماق 
والتحكل والتفقة ويا أشنية: والكسس الفمل واإظهار با بطق في القلنه: 


قال تعالى في سورة فاطر (يأيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم, هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرضء لا إله إلا هوء فَأنى توؤفكون.). هل يدخل أمر (اذكروا) في الشريعة القرءآنية؟ الأمر هنا 
موجه إلى الناسء وإلى المشركين منهم أو مّن بقي فيه شئ من احتمال الإشراك كما هو ظاهر من 
السؤال الإنكاري (هل من خالق غير الله) وكذلك من خاتمتها (فآنى توؤفكون). من هذا الوجه لا تكون 
تكليفا للمؤمنين لأن المؤمنين ليس لديهم هذه الاحتمالية. لكنها قد تكون تكليفا للمسلمين الذين لم يدخل 
ال امد رك ارم كر سما 0 وهي أيضأً 
١ 0‏ واائة بست صريحة فى ببشاط با ينتعا ري 'أرءيتم 
ما تعبدون من دون الله“ ونحوها. بل نصها (يأيها الناس) والناس أعمّ من المشركين في أصل اللفظ. ثم 
الأمر نفسه أمرا بخير وبممكن وليس أمرا ظاهره التعجيز والأمر بالمستحيل لإثبات العجز كما في 
"أروتي هاذا خلفوا من الأرض»: د ذكن نعمت الله آمن للمؤفتان والمسلمين والثاسن أجمعين يل الخلق كله. 
لذلك سخله فى الشريعة القءاكية إن شاء'الله. ؤيهزة ما :مخنى قوله يعذها "إن يكذيوك فقن كذيت 
0-0 فجاء ب“ و الإكماليه” 0 مما ا ع و ل 


ل ا : ا ل ا 5 ١‏ 

(...إِنْما تُّنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومّن تزكّى فإِنْما يتزكى لنفسه). تُنذر هنا أي 

يوثّرك إنذارك: وإلا فالرسول ينذر الذي يخشى والذي لا يخشى بشكل عامء فيوجد إنذار بالكلام ويوجد 

إنذار بتأثير الكلام, مثل الهداية فمرّة يثبت له الهداية ”وإِنّك لتهدي“ ومرّة ينفي عنه الهداية ”إنك لا 

تهدي“. والمقصود بالهداية المثبتة التعريف والتآثير في المؤمنين وبالهداية المنفية التآثير الإكراهي 
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والقهري على طريقة ”فظلت أعناقهم لها خاضعين". كذلك الإنذار. فلمًا قال (إِنّما تنذر الذين يخشون 
ربّهم بالغيب) دل ذلك على أنه لابد من وجوب هذه الخشية في نفس الإنسان حتى ينفذ فيه إنذار الرسول 
ويبلغ قلبه. فوجود الخشية سابق على حصول الإنذارء لأن الذي لا خشية عنده من قبل لما كان من أهل 
(إنما تنذر) التي تحكيها هذه الآية. كذلك الحال في إقامة الصلاة إذن» فالصلاة المقامة هنا ليست 
صلاة أخذها الإنسان عن الرسول وإِلا لانعكس الأمر ودار على نفسه. إذ لا يقيم العناةةتخصوضنا دي 
مكّة قبل الهجرة-إلا مَن أقامها من نفسه لا بسبب الرسول. فالصلاة إذن شئ سابق على وجود الرسول 
وإنذاره. فلو كانت الصلاة هنا هي الصلاة الشرعية التي جاء بها الرسول لتقدّمت إقامة الصلاة على 
الإيمان أصلاً بالرسول والإقبال على تنفيذ أمره وإقامة شرعه؛ أي لتقدّمت إقامة الصلاة على السبب 
الذي يبعث الإنسان على إقامة الصلاة: والشئ لا يتقدّم وجوده على وجود سببه. إذن قوله (وأقاموا 
الصلاة4 عمل سابق ومستقل عن وجود الرسول وإنذاره. وكذلك الحال في التزكيء (ومّن تزكّى فإنما 
يتزكى لنفسه). ومن الواضح أن التزكي هنا ليس 5."“ من المال الشرعيء بل هو تزكّي سابق على 
الرسول. الحاصلء الخشية والصلاة والركاة لها حقائق سابقة على وجود الرسول وإنذاره في الأرض. 
ومّن تحقق بهذه الثلاثة انتفع بإنذار الرسول بكلامه وكان ممن نفذ إنذاره فيه أي من أهل (إنما تنذر) 
فى الآية. 


اعمافةا تعزون: يكن او يفال باق تقاف هنا نحي عمل ناخو تمان :تسليما للميقول سوزيات 
الإسلام قبل دخول الإيمان في القلب ثم بعد ذلك يتحقق الإنذار فيه بعد إقامته للصلاة. لآن الله قال 
قبلها "يخشون ربّهم بالغيب“. وخشية ربّهم دليل على أنهم من العلماء بحكم ما جاء بعدها ”إنما يخشى 
الله من عباده العلماءئ“, وكذلك الانفعال النفسي الذي هو الخشية لا يأتي تسليما لأمر ظاهري. والخشية 
بالغيب دليل على انفتاح الإنسان على البعد الغيبي للوجودب وعدم اقتصاره على المحسوس الطبيعي 
والذنيا::فاة يمكن حمل الفالؤة هنا ةغلى الضاذة الشبرعية المعووفة الذي كاتني مواسطلة الرسول:الحقي: 
والصلاة والزكاة من دين الفطرة الذي في النفسء لذلك لا تفتقر إلى رسول من خارج النفس. 


ملخوعلة + لأخط تناظن هذه الآنة بكلاثيتها مع آية بعدها في السيورة "إن الذيق يتلون كتاب الله وأقاهوا 
الصلوة, وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية؛ يرجون تجارة لن تبور“. وبناء على هذا التناظر» تكون خشية 
ربهم بالغيب مناظرة لتلاوة كتاب الله. والصلاة للصلاة, والتزكي للإنفاق. تأمل. 


كُتِبَت العلماء في آية (إنما يخشى الله من عباده العلموًا) بالواو عليها همزة هكذاء لأنها لو كتبت 
(العلفاء !دكن كني :"الأنن 2 مكذ | تلرفتة ا لاششياف إن لو كافك "للحلا الأمكق قرادجها: بالزجة ملي 
الفاعلية أو بالنصب على ال مفعولية» ولو كانت على المفعولية لدلّ ذلك على أن الله هو فاعل الخشية 
وموضوعها هم العلماء. ولدخلت هذه الشبهة لأن الأصل في ذكر الاسم بعد الفعل في العربية هو أن 
يكون الاسم فاعلاً وما يآتي بعد ذلك هو المفعول به, فلمًًا كانت الآية (يخشى) فعل (الله) اسم (..العلماء) 
لدخلت بسبب العادة في بناء الجملة الشبهة على كون الله هو الذي يخشى جل وعلاء والعلماء هم الذين 
يخشاهم الله. لا تغيّرت العادة في صياغة الجملة: غيّر العادة في كتابة الكلمة. فلمًا جاءت بالواو 
المنصوصة الظاهرة (العلموًا) أثبت بالحرف القاطع رفع العلماء على الفاعلية» فالعلماء هم الذين يخشون 
انه تفييز العاذات يوحب تغييرا يرفة الشيات: 
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العم فسان لثان 11لا نيكوة هوا ولة ا متكدئ "قال فى اقرع لا الى كلدي لشوارا ل تمل 
نيع من ةيواه كذلك تجري كل كور" :يناء على التناطو ينهدا تتتكون :إلا هوت فنيها) مناغارة لكلا 
يقضى عليهم فيموتوا". 5006 . لكن لاحظ التناظر الآخرء (لا يحيى؟ تناظر "ولا يحم بعديهم من عدابها . 
فلا يحيي معناها أن لا يخفف عنهم من عذابها اد على ل الع لبجل فر للحياة وهو هذا: تخفيف 
العذاب. وبناء على هذا التعريف. نستطيع تقسيم الأمم في الدنيا إلى أمّة لديها حياة وهي التي تسعى 
باستمرار لتخفيف عذاب الناس الذي تسببه الطبيعة بطبعها وكل أسباب العذاب الأآخرى في الدنيا من 
صراع الناس وغير ذلك. وآمّة فاقدة للحياة وهي التي أسباب العذا ب فيها مستمرة:؛ أو أمّة غارقة في 
عدم الحياة وهي التي يتزايد فيها العذاب والشقاء والآلم دوا : 


الذي يحاول التوفيق بين كل أحد. سيخسر كل أحدء وتلفيقه سيجعله واحداً من هؤلاء ال“أحد“ الذين 
يحاول أن يوفق بينهم. لا مهرب من اتخاذ موقف. الهروب إلى وحدة المواقف هو بحد ذاته موقف واحد 
من بين مواقف كثيرة تختلف عن بقية المواقف. والذي يحاول التوفيق بين كل أحد سيضطرٌ إلى انتقاد كل 
أحدء لآنه سيحاول إيجاد عامل مشترك بينهم: وهو عامل غير معترف به عندهم من جهة. ومن جهة 
أخرى هو عامل يختزل بقية العوامل والعناصر التي تشكّل موقفهم الكلي. فالتوفيق تلفيق يتكوّن من 
الأمتتزا دغ :و لاخدال اكختراع مانت لويشترف: نت الفرقاج واكؤزال مواقم الفوفاي“التلقيق خط "قال 
فريثجوف شون صاحب أكبر مشروع تلفيقي بين الآديان في العصر الحديث؛ وأضاف ”لكن في 
المبتافيزيقا الخالصة يمكن تحقق شئ من التلفيق“...وفي هذه الميتيفيزيقا خالفه الجميع تقريباً واعتبروه 
لفقا من الطرا الأول وصاحب بدعة جديدة تنقض: الأديان كلها ! تكلم من دين فطرتك يتجرد أى تكلم 
من دين رسولك بتحقيق» ودع عنك التلفيق بين أديان غيرك. هذه نصيحتي للملفقين. 


أسلوب العيش الحداثي : لظاهره شئ من بريق ٠‏ ولكن باطنه صراغ وحريق. 
الفاتحة لما قُرأت له » في العلم وفي الدعاء. 


اسمها ”وحدة الوجوب“. لا وحدة الماهيات. الماهيات كثيرة, لكن الوجودب واحد. هذا ما لا يفهمه ويبدو أنه 
الاريك احيتسية هاما والمشركوق. "نهد المسواك والارحن؟: دوو زاح لكويا فياك عقر 
سماء كين سوءر رارض على نيهت ومخاوقاك عقر قدي :| نفام والا رمن لكن لكل قدا جور والكدررفي 
نور الله "ومن لم يجِعل الله له قوراً فما له من نور“ » إذن لا يوجد نور ذاتي لآي واحد من هذه المخلوقات, 
فهي في أنفسها مظلمة. معدومة: لذلك قال في الآية الآخرى عن السراب ”حتى إذا جاءه لم يجده شين“ 
ل هده لسن له وجزيه خرى الوعودالم تناف ظلدة تور اللءالد مشر عليه نحا راي كثتر : رخدر 1را حي 
في المحصلة. لا إله إلا الله تعني وحدة الوجودء وإلا فإنها لا تعني شيئًا يمكن العلم به ويكون تكليف 
”فاعلم أنه لا إله إلا الله“ تكليفاً بمحال أو تكليفاً بتحويل الظنّ إلى علم بدون سبب العلم وهو محال. 


(فَكَذَبَ وعصى). كذب خبر النبوة فأظلم عقله. وعصى أمر الرسالة فأظلمت إرادته. 
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قال الله عن فرعون (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى). لو كان فرعون هو شخص تاريخي بالمعنى المتخيّل 
أي نظام سياسي يقوم على تأليه الملك وما أشبه؛ فكيف تكون فيه عبرة لمن يخشى مطلقا ولم نر لا في 
الجاهلية ولا في الإسلام ولا في الماضي ولا اليوم من يدعي نفس ما ادعاه فرعون يحسب المفهوم 
الشائع للفرعنة. وقد قال النبي عن أبي جهل ”هذا فرعون هذه الأمّة“ ولم نعرف عن أبي جهل أنه كان 
مثل فراعنة مصر أو أنه ادعى الربوبية بالمعنى الشائع لذلك في الجاهلية. مفهوم قاصر لآية كبيرة. الحق 
أن الفرد في نفسه ولو كان منقطعا في جزيرة في عرض البحر ولا يملك حتى حيوانا واحداء اك 
تنطبق عليه قصة فرعون ويكون هو في نفسه فرعونا يقول (أنا ربكم الأعلى). الذي يجعل هواه أعلى 
إليه. اعتمادا على هواه كمصدر للارادة وفكره كمصدر للحقيقة: فقد قال في مملكة ذاته (أنا ربكم 
الأملف و بحوديةة كينها كون على اعهناءة الخلا هرو والناطكة وفوا النقسية واليوقية على فل تقنين: 
الفرعنة رفض النبوة والرسالة بالاعتماد على الذات بدلاً من إسلام الإرادة لأحكام الرسول وقبول العقل 
لأنباء النبي. من فخا قال الصوفية اهل القرواق ”اذقن الى فرصي إق المح تفبيك هذا "لسن تفسورا 
"إشاريا»» لكنه أعلى وأعمق تفسير أو تطبيق للآية وأوّل تطبيق صحيح لهاء لآن الفرعنة على المستوى 
النشفي نايد أن :تؤدي إلى تزعو على الممشوى القوسي فيان الله لا جعريميا بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم“. لذلك ذكر بعدها في نفس السورة ”فأمًا مَن طغى. وءاثر الحيوة الدنيا. فإن الجحيم هي 
المأوى. وما مّن خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى“. فكما قال عن فرعون في 
الآية قبلها ”اذهب إلى فرعون إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربّك فتخشى“, قال هنا 
لكان عمويا نفس الوعظة. فتامل ذلك ولا تحمل القووان على متحامل تاريكية وتسخسبية فتكي دن يقرا 
وهو أعمىء ولعله يلعن نفسه ولا يدري لأن المثال الذي يلعنه في قراءته ينطبق عليه وهى يظن أنه برئ منه 
وإنما يقراً عن غيره. القرءان حق حي وليس بتاريخ باطلء والقرءآن أمثال لنفسك وليس حكايات عن 
غيرك. 


الآخرة هي الله. ألا تراه يقول في آية ”ولم يخش إلا الله“, ثم قال ”إِنْما أنت منذر مَن يخشاها"“. فلولا أن 
الآخرة هي الله لبطلت الآية الأولى بالآخرى. خشية فعل الله هي خشية الله وفعله هو العالم. 


(أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون. قل تربّصوا فإني معكم من المتربصين.). الآن آمر (قل) من الله 
لرسوله داخل في الشريعة القرءآنية. لكن هل أمر (تربّصوا) من الرسول داخل أيضاً في الشريعة ؟ 
الآمر هنا وأمثال هذه المواضع موجّه لكفار بالرسولء كالذين يقولون عنه شاعر في هذه الآية. بالتالي هم 
لا يرون أمره كأمر إلهي تجب طاعته. أي ليس أمرا من رسول واجب الطاعة من باب الإيمان ”يأيها 
الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"“ فهنا الطاعة مبنية على الإيمان» بالتالي يصبح الآمر شريعة 
ننه الذتك اهكمس زكر كوا :في السجرمدة اقفر انق وح امسن أن لقا مافورو وبا لهات 
بشكل عام, فإن الله ”لا يرضى لعباده الكفر“. والشريعة رضا الله ورضوانه ”واتبعوا رضوان الله", فلو 
كان كل إنسان مأاحون: فالفريصن بالرسول ري المنون المبني على اعتيازه شاعراً أو كاهتا وكل إنشان 
مأمور بالإيمان بالرسالة في نفس الوقتء لتعارض الأمران, والثاني مأمور به قطعاًء فيخرج الأول عن 
الاعتبار من حيث الشريعة؛ ويصبح أمراً جدلياً ومن باب تأكيد مشيئة الخصم فإن الخصم قال من 
نفسه وأمر نفسه بنفسه (نتربّص به ريب المنون) فقال لهم (تربصوا). وهذا تأكيد ل“مَّن شاء فليومن ومّن 
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قاف فليكفر قله وامرقم يشتو يفير ما أقرؤا يه امقسهية إذاترخصيوا)اهي التزتمى يه فعا ن الرسيول 
والأمرهكا هراة لهم يؤكه.مشيكتهم وحريتهم في الختيار موقفهم الديخي منه: ويبين أنه لا يُكرههم على 
الدين ونحو ذلك من الاعتبارات التي أصولها شرعية. فمن هذا الوجه يمكن إدخالها في الشريعة, لكثنا 
حيث أدخلنا ”قل“ فالمعنى بعدها لن يضيع ممن يعمل بأمر ”قل“ ولذلك لن ندخله في متن الشريعة 
القرواقة. 


أكثن مرو تصنف القوارة | ظل سريف الذين لفعيون كان اي الس سيكه اناد الصو فول لوميننا 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 


كتاب جديد : الأوامر الإلهية والرسولية للكافرين في القرءان. 

فكرته: جمع كل أمر من الله أو من الرسول توجّه للكافرين والمجرمين وغير المؤمنين والمسلمين عموماً. مثلاً 
قال الله في المرسلات (كلوا وتمتعوا قليلاً إنْكم مجرمون). فهنا أمر بالأكل والتمتع لقوم ثبت فيهم الجرم 
وانقطاع صلتهم بالله كما هو واضح من الصيغة الاسمية ”مجرمون“ وليس تجرمون على الفعلية. فإ 
كان من المجرمين فهو لا يؤمن بأن الله هو الذي أمره بأن يأكل ويتمتع قليلاً على طريقة الآمر الشرعي 
للمؤمنين. لكثه أمر ولا شك. إلا أنه أمر تكوينيء فكونياً لن يجدوا بشكل عام ما يعارض رغبتهم في 
العيش كأكل وتمتع فقط ما داموا في هذه الحياة» والرسول لا يكرههم على الإيمان؛ بالتالي هم متروكون 
ما داموا في الدنيا ليعيشوا كما شاؤوا بدون أن يتدخل أحد في حدود أكلهم وتمتعم أي شهوتهم ما دام 
ليس فيها عدواناً على أحد إذ العدوان بمثله في الدنيا بغض النظر عن الإيمان والكفر والإسلام والجرم. 
فتوجد فوائد شرعية ومعرفية في هذه الأوامر لأثها تكشف عن الرؤية القرءانية لغير الممنين والمسلمين 
وتعزز فهم الأوامر الموجهة لهم في الشريعة. وقد لاحظت كثرة هذه الأوامر أيضاً فهو صنف آخر من 
الأوامر ينضم إلى البرازخ التي ذكرناها من قبل وتستحق الجمع على حدة. 


الطلفف قدي اكنا تقض شعن تصضتيقك حرافنيه القرعا م 'كضيققفا علها وترقيقنا ركان قزل سا امن فيل 
أربعة عشر قرنا. ولا أدري كيف لم يشتغل العلماء بهذا الآمر. فهذه الآوليات والمتون كان من اللازم 
وجودها وتصنيفها منذ القديم ولا أدري كيف فاتتهم, لكن الحمد لله الذي ادخر لنا عملاً نخدم به كتابه 
وننتفع به بإذنه. وهذا وحده كاف لإبطال مقولة ”ما ترك الأول للآخر“. 


ما أكثر إنصاف المكذبين من أهل الجاهلية ! أقصى ما أرادوه من النبي أن يدهن فيدهنون. ولقد 
عاشرنا أناسا حتى لو داهنتهم لا يُدهنون. 


التسبيح إطعام المساكين. 

فقد قال عن أصجاب الجنة (ولا يستثنون) أي لا يستثنون المساكين من دخول جِنتهم ليأكلوا منها. 
ثم قال أوسطهم (ألم أقل لكم لولا مُسبّحون). فالتسبيح يتعلق بالاستثناء, والاستثناء يتعلق بالمساكين 
لقولهم (ألا يدخلتها اليوم عليكم مسكين)» إذن» التسبيح يتعلق بإطعام المساكين. فقولهم بعدها (سبحان 
ربّنا إِنَا كنا ظالمين) هو التعبير القولي عن الواجب الفعلي الذي هو إطعام المساكين لوجه الله. فتسبيح 
الأقوال بدون التصدق بالأموال جهل أو كفر أو غرور أو قصور أو كل ما سبق. 
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بناء على الأمر العام (فبهداهم اقكرة :عق يحرفا حديد ا في الشريعة القرواضة وعدن السام 
فهذا البرزخ يستحقٌ التصنيف على حدة. فمثلاً. قول الله (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور وذكّرهم بأيّام الله). الأمر الأوّلء (أخرج قومك من الظلمات إلى النور), الأمر الثاني 
(ذكرهم بِأَيّامِ الله). فهذا من هدى الأنبياء. لو نظرنا إليه وحده لكان من القصصء والقصص أخبار 
وليست أوامر تكليفية. لكن لى أخذنا أمر (فبهداهم اقتده) كواسطة؛ لصار في القصص أوامر أيضاً 
للومؤل والوحكقن: لذلك في حافية الة السايقة في موسيى: قال قماقى زاح في ذلك فياك ركل سان 
شكور) وتحتمل أن تكون آيات لكل صبّار شكور أي أن تكون هذه العبارة جاءت لموسى حصراً أو هي 
لكل صبار شكرر هونا إلا أن هدي الأتاء'من القضيص يضتاع إلى تتصيطن قنديد لامتدلرهية إن 
تطبيقه على ظروف القارئ ليس مباشراً وقد يؤدي إلى الضلال في بعض الحالات. لذلك لابد من إفراد 
هذا العبنت من الوناض القروزتئ بالتميففهوالبعم والتسخيص والاتفاوهن والتاويل: لذلله بلق تكله 
في الشريعة القرءآنية: لأننا سندخل إن شاء الله (اقتده) والتي ضمنياً تشتمل على كل هدى الأنبياء في 
القصطضن القرواتئ؛ 


(وينفقوا مما رزقناهم سرًاً وعلانية). أنفقك مالك سرًاًء وعلمك علانية. أمّا المال فإِنّه يؤتّي أكله ولو في 
السرٌ ويحفظ ماء وجه الآخذ. وأمّا العلم فإنك لا تدري مّن ينتفع به وحفظه بنشره وذلك أدعى لحمل 
نفسك على العمل بعلمك من حيث أشهدت على نفسك بعلمك وذلك أقرب إلى جعل من الملامية إذ يذمّك 
الناس على عدم العمل بعلمك ويطعنون فيك بالرياء وهذا أدعى للإخلاص وتحمّل الأذى الذي فيه تشبّه 
بالرسل: 


زفل تاوف الذيق فنك ذه يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقناهم). أمر (قل) يدخل في الشريعة. فماذا عن 
(يقيموا. .وينفقوا..)؟ الخطاب هنا متعلّق بالذين آمنواء وهو من الرسول للذين امنواء فيدخل حتماً في 
الشريعة من هذا الوجه. لكن صيغة (يقيموا..ينفقوا)1 ليست صريحة في الآمرية» وهي أشبه بأن تكون 
فك كدة الفمل الضبادع تسضي الخغورة ذاكنا على الدون #افتها باد اونة على الاقاف والاتفا ف فالاين 


رجعت إلى تفسير أبي جيان البحر المحيط للنظر في إعراب (يقيموا..ينفقوا) هنا فوجدتهم اختلفوا 
اختلافا شديدا بين كونها أمرا أم خبرا. وفيهم من افترض وجود كلمات أو حروف محذوفة, وهذه طريقة 
لا أحبّها ولا أقربها في كلام الله إلا كما أقرب لحم الميتة. قدما أن اقذراكى كون (يقدموا 4 أمرا عالاقاعة 
بكي على افتراضن متحدوفاك» واوامن الشترؤعة لا تبني إلةعلى البياق المنين البزن» :فلن تعتيرها أمرا: كم 
يغنينا عن تكلّف الأمرية هنا وجود (قل) التي للرسولء بالتالي ما بعدها سيكون من أمر الرسولء فيكفما 
جاء أمر الرسول فعلينا الطاعة بحكم (أطيعوا الرسول) المنصوص عليها وهي من أوامر الشريعة. وسبب 
آخر هو أن إقامة الصلاة والإنفاق قد وردا في مواضع أخرى بنص أمري صريح فلن نخسر شيئًا من 


عدم التكلف والالتفاف النحوي على النصّ القرءآني. 


52 


وكذلك الحال في آخر آية. (هذا بلاغ للناسء ولينذروا به» وليعلموا أنما هو إله واحدء وليذكرّ أولوا 
الآلباب). هنا أربع جمل. الأولى خبر ووصف للقرءآن والآيات, والآخيرة (ليذكر) منصوية فليست أمراً 
بالتذكرء وبقي (لينذروا) و(ليعلموا) فهل هما وصف ل“هذا“ أي القرءآن» فتكون خبراً يكشف عن 
الآغراض التي من أجلها جاء القرءآن» أم هي أمر بإيجاد الإنذار وإيجاد التعلم في النفس لعموم 
الناس؟ ذكر أبى حيان وجهاً يجعلها خبراًء ووجهاً يجعلها أمراً لكن بإبطال العطف الذي في تركيب الآية 
فيبطل النسق الواحد الذي جاءت عليه؛ ولا أقل أنه يوجد خلافء والأظهر من حيث السياق أنها خبرية إذ 
جاءت بين خبرين؛ والاكه فيها'تحتمل التعليل رتحتمل الآمزء والشريخة لا تؤخة:بالاختبال خصنوصا إذا 
حفت به قرائن تميل بالرأي إلى الخبرية لا الأمرية. ونفس ما قلناه سابقاً في عدم التكلف يجري هناء إذ 
الآمر بالإنذار موجود في السورة وغيرهاء والأمر بالعلم بالوحدة الإلهية موجود في القرءآن كأمر مثل 
”فاعلم أنه لا إله إلا الله“. وهو في الأصل خبر عن الوجود وشائع في القرءان كله فإن كان طريقه النظر 
فقد جاء الآأمر صريحاً بالنظرء وإن كان طريقه القول والذكر فقد جاء الأمر صريحاً بالقول مثل ”اذكر 
اسم ربّك“ و ”قل هو الله أحد“ وغير ذلك. بالتالي لا داعي للتكلّف وافتراض المحذوفات لجعلها أمرية. 
والشريعة مبنية على التيسير» فإن احتمل الشئ الخبرية والآمرية كان الأولى به حمله على الخبرية من 
حيث التيسير خصوصاً إذا حفت به قرائن تعزز ذلك الحمل. 

تختصر الطريقء فإنه طريق عقل ورحمة؛ واختصاره يعني الدخول في الجهل والنقمة. أنا قمت بذلك 
وجرّبته» وتعذبت سنوات بسبب الاختصار بناء على محاججة فكرية. الفكر في الطريق كفر. الطريق إِمّا 
تأخذه كله أو تتركه كله, فإنك إن تركته لم تتوهم أنْك عليه حين تأخذ بعضه. فأستغفر الله وأتوب إليه. 


تاريخ العلاقات البشرية دموي وفرعوني. كلما خالطت الناس ازداد فهمي لذلك. والذين قرروا اعتزال 
الناس في الجبال صاروا عندي من المفهومين بعد أن كانوا من المذمومين. الذين قرروا الانقطاع عن كل 
علاقة إلا علاقة الروح والعقل مع الناس بشروط صارمة ومّن خالفها يُطرّد (على طريقة الجنة) صاروا 
مفهومين لدي بعد أن كانوا من المذمومين أو الملومين. العنف الأسري كان غريباً عندي ولت عليه الكثير» 
وقومكزو لي كرها حنديدا بل استقق فاعلك لكدي طمرف 9 امتخرب ته (زفهره لنفسى واسنتهية بالل 
عليه لكنّي أتفهمه جد وآية ”واضربوهن“ لم تعد لدي محلاً للتأويل واللف والدوران لأنّي صرت أتفهم 
السيب ؤزاءفها حندا وإن كنت لا استفظة ولا آزيد أن استعيل«واستقين يالل على ذلك عنف البشين فى 
الأرض كريه لكنه مفهوم. الطغيان كريه لكنه مفهوم. الغريب عندي صار السلام؛ صار حل الأمور 
بالكلام هذا هو الغريب الذي يحتاج إلى تفسير ما ورائي وفلسفي وعلمي. صرت لا أطلب تفسيراً 
للعنف والكره والعنصرية والطغيان والقمع واستعمال السلاح في تطويع إرادة الإنسان, معاشرتي 
للناس-على قلّتها-كشفت لي ما يكفي من الحكمة وراء ذلك الظلم والظلام» وإن كنت لا أستعمله ولا أريد 
اشكعماله واستدية الله على ذلك :لعلف في التشير مكل ستقوط السحن"هى الحركة الطبيقية: الساحه وجل 
الأمور بالبيان مثل الطيران: يحتاج إلى سبب معاكس للطبيعة. لذلك جاء ”اللهم أنت السلام ومنك 
السله» فالسلام هنا فوق الطبيعة ولذلك حاء "الرتحمق غلم القدات:,خلق الإضنان.:علمه البياتقالبيان 
مما فوق الطبيعة. التربية ”الطبيعية“ للناس مفهومة وسهلة ومتوقعة وملائمة للمكان, لكن سعة ذات 
الإنسان تجعل طبعه أفحش من طبع الوحوش والدوابء لذلك آثارها وخيمة؛ وإن كانت مفهومة. وبناء 
على ذلك يتشيع الثائن إلى كاذف افمياة: فس طييعي: وف" لأكض ومولاء ميديم حنتك :ونا زعاليا: 
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وقسم هروبي وهم الأقل وهؤلاء الذين قرروا الهروب إلى العزلة مع فرقة صغيرة بشروط وضوابط من 
خالفها يُطرّد من صحبتهم ومنعوا غيرهم من الدخول فيهم؛ وهؤلاء عيشهم غالباً السلام والتعقل. وقسم 
محمدي وهم أقلٌ الأقل وهؤلاء يملكون الهروب لكنهم مكلفين بالخلافة في الطبيعة: يعانون من الطبيعيين 
ويتمنون-لولا قبولهم التكليف-الاختلاء مع الهاربين» وهؤلاء عيشتهم بين بين» فيوم حرب ويوم سلام في 
أحسن الأحوال؛ لكن لا تنفك حياتهم عن الحرب ما داموا أحياء لآن الجهاد المعنوي والإصلاحي وأحياناً 
كثيرة الدفاعي العدواني ملازم لهم لإرادتهم الإصلاح ما استطاعوا من الداخل وعكس تيّار الطبيعة في 
الطبيعيين. لذلك هذا القسم الأخير ميال للانحراف إلى تقسيم الأمّة إلى خواص وعوام؛ بحيث يجعلون 
الخواص بمثابة قسم الهاربين لكن بدون هروب تام من المخالطة والاجتماع: وكذلك قد ينحرفوا إلى 
الاستعمال المفرط للسلاح في قمع الجماهير وفرض الأوامر المعاكسة للطبيعة النارية لهم؛ وقد ينحرفوا 
بعد السيطرة وضبط الأوضاع بحيث تصبح حياتهم هم طبيعية لكن بحجج فوق طبيعية وهذا بداية 
الانهيار الداخلي لنظامهم. القسم الثالث هذا مبتلى ابتلاءً شديداًء وعند كل خطوة سيجد كارا ليطفيا: 
ولولا هذا القسم الثالث لما استطاع القسم الثاني البقاء على حاله غالبا إل قلياة: لأن العزلة تحتاج إلى 
حماية ولو كل حين» ولذلك تحجد مثلاً خلوات البوديين مصنوعة في أماكن عالية 1 وبعيدة ونائية أو 
خلوات اليسوعيين في الصحرا ء المقفرة التي لا يطمع ولا يريد إنسان أصلاً القدوم إليها والتحكم فيها إذ 
لا شئ فيها يستحقٌّ عناء السيطرة عليهاء هذا الصنف من الاختلاء في الأماكن الصعبة المنال والفقيرة 
الآموال يهدف إلى الاستغناء حتى عن حماية المسيطرين سواء كانوا من الطبيعيين وهو الغالب أو من 
الفوق طبيعيين وهو النادرء وهي طريقة جيدة ومعقولة لكن مع ذلك لابد من شئ من الحماية ولو يعد 
حين. فالحاجة قائمة بدرجة أو بأخرى إلى شئ من السيطرة على العوام من الناريين بالقهر والجبر إن 
اضطرٌ الآمر حتى لا ينفلت عدوانهم على الهاربين أو المستنيرين. هذا كان الموقف ولا يزال عند من لديه 
شئ من العقل والروح» وكنت في الماضي أستغربه؛ لكذّي كلما عاشرت الناس صرت أتفهم سببه. (ولولا 
ذف الله الداس معضهع بيفضي» لفسدت الأرض) وفي آية (لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا). فالغرض من وجود القوّة الدافعة للناس الناريين هي صلاح الأرض والحفاظ على 
المعابد. لآنه بصلاح الأرض تُحفظ أجسام العابدين؛ وبالحفاظ على المعابد تقوم عبادتهم وتبقى آثار 
أرواحهم ويجتمعوا مع أشكالهم. حفظ أهل السلام والبيان» ومّن الغالب عليهم إرادة السلام بدلاً من 
الاستمتاع بإهدار الطاقة في العنف والتعامل بالبيان لا بالسنان» هذا الحفظ هو الغرض الأسمى لكل 
سلظنة والذي امن أخله ترمى كل السبهاع وتسحر كل الذي والأقذاه يل والأقلدم, إذ يؤوال هولاء تق 
الساعة: لأن من سواهم هم شرار الخلق الذين لا يعرقون ولا يقولون ”الله الله“. 


من لا عدو له فهو مطية الشيطان. 


الصبر على الجيوش أهون من الصبر على الزوجة الفاسدة. فإن المعركة يوم أو أيَامء والعدو مكروه 

وخارجك. لكن الزواج دهرء والعدو مودود أو مصبور عليه وداخل بيتك ويؤّثر في نفسك. الزواح أكبر 

مصيبة تحلّ بالعاقل داخل بيته. فالزوجة في بيت طالب العقل كالسمٌ في العسل. ومصيبة أخرى؛ أن 

الؤوحة لو كانت هاقلة لأمور الأتكرة والمعرفة: لزهدية عانا فى الأولاد وا لقعةفاى المرزة عادو ها تفلف يجا 

موه ركلتها كدو انفكا نما قي رالنها بوكل هده اللزرحة و تضلم نشم با نات روعي الها نل ]كا 

الزوجة ليست مستنيرة» فإِنّها نار مشتعلة وستحرق زوجها حتماً وبيتها غالباً. فالغالب أن مريد العائلة 
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لابد من أن يصبر على نار الزوجة. إلا أنه يوجد حد من الحرق لو حصل لبطل الصبر وصار الصبر 
جهادٌ والطلاق حتماً لذلك قال ”يأيها النبي إذا طلّقتم النساء“. (إذا) يعني سيحصل حتماً. الطلاق كفر 
بشخص الزوج وقيمة الزواج» والكفر بشخص خير من الكفر بالله وقيمة الحياة وإبطال رتبة الروح. بيتك 
إن لم يعكس روحك فهو ليس ببيتك وأنت فيه غريب. أهلك مَن يؤمن بعملك وإِلا فهم ليسوا بأهلك وأنت 
بينهم أجنبي. ولو كانت الرابطة بين الوالة وولدة» والزوع وزوجة:هي رابطة حفيقية وجودية لوحب 
خصَدول الاتعكاس والانمان يككما كاذ طبيعي السب تام مسقي وَلفْسن كذ لك متنا يدل على بحرن الروج 
الفردية لكل شخص رجلاً كان أو امرأة» ذكراً أو أنثى أو خنثى. وإرادة إبطال فردية الفرد كفر وجهل 
ومجاولة للمهال لذلك شوق الطاكق كين يضبع الؤواة قينا قطلت النسن نا لاتطاوق فالحل هن 
الطلاق. لكن لابد من الصبر الطويل والجميل قدر المستطاع والله المستعان. الصبر كلمة سهلة على 
اللسان ثقيلة على الوجدان:ء فالله المستعان. 


الإيمان سلاح: والسلاح للاستعمال لا للتخزين: فلا يحمل الإيمان إلا مبتلى بالجهاد الأكبر على الأقل. 
فلا تستغرب من وجود أسباب المعاناة في نفسك وتعتبر ذلك كعلامة على عدم الإيمان أو ضعفه. المعاناة 
تذكير بعبوديتك. كما أن المكاشفة تذكير بخلافتك. ”ومن كل شئ خلقنا زوجين“ فلا مكاشفة بغير معاناة. 
فاستعن بالله ولا تبتئتس واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. 


مفارقة : إن ربّيت أولادك على الخشونة نظراً إلى إرادتك تقوية نفوسهم لمواجهة مصاعب الحياة الدنيا, 
فإن لهذا الذوك أعراامن هانب متمتملة فل انهاه غالية وفي حفلهم فشا '9 تزحدون وا عدون ينطق 
الرحمة واللين والتواضع وهذا بحد ذاته مصيبة لعلها تودي بآخرة ودنيا ليها . لكن في المقابل, إن 
زنك[ زذنك على الأيوة دككر إلى )ءردل تيدع رسيي وممدالة شي :الدقيا قار ليك الدواد 
أعراض جانبية محتملة بل لعلّها غالبة وهي جعلهم ضعاف النفوس يخشون القيام بالحق والقسط 
ويتواضعون للن لا ب تحق 0 يقني منواجيةة بخ كناسي التفدل ونبو من 
لعلها تودي 0 الولد 0 . فلا الخشونة 7 اللمرنة هما الحل لتفسن مكواونة: لكن الايد مل الافدن 
0 

أنا مثلاً ترئيت على حاتب الليوتة أكثره لذلك وحدت في تفسي شن من الأعراضن الجاتبية المذكورة 
مارفا :اذى .إى كنت سن كهار ا الكفدي أن الليونة :ها لبون العميل .را حركق:] لعلي بوكحهلة قري الي 
أنتشها ف الققر الى الله كعالى وهذا انف ناخخرة ولد كاق فيه مادفيه للدكنا وال اللسكها ف لذلا لأههلد 
في نفسي المبالغة عند الخشونة أحياناً. وإن كانت تحدث المبالغة عادة لفترة قليلة لعلّها لا تتجاوز 

سحتب مسكؤية رودن هعورو للقها مال على ندا ديه لاني روهت اليه ونا عقر لما مه الحدرق 
عالشية الشعر ادي وحم الله الذي فال في متت با حاضلكه :على الإسنان ان تعيض الآن1 لأى نهنا بحد 
بق لالد كا ريف ك ركه لا مشر ع لحن منياء فقا دن ملهو إمااكوي بحشيه و انا امضاع رفيا يذ 
لاح |3 الأفسل لامو والنيني» ا يقطات لإدراة تجو إنقنا العمل خفني حال [تقظعت القرة على العمل 
ركذل محياء اماك لامعال نئي وسوج ا نرفتنا لان العلل | الخر سو المتفظ بصو ذا مشا في ره 
الفغسنائ كاي دك مات يكف والرهينا حدول !لوا هن كن زكرلما : ار على ا مقا دن ا 2 الل 
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الأحسن للعبد والأنسب له وإن لم يعقل حكمته. ومن هنا قالوا ”الصوفي ابن وقته“, والوقت أي الآن لا 
الماخني الذي تتذكره هيا أو كرها ولا المستقبل الذي تتهيلة رغيا أو رهياء (تذكرت الآن أفي أخطات 
بالآمس وأكثر من مرّة في الماضي بتذكّر ماضي أحبّه وأتمثاه وماضي أكرهه وأتمدى عدم حصوله لذلك 
ضاق صدريء تنبه لهذاء وكذلك الحال في تخيل المستقبل المرهوب أو المرغوب). فالصوفي هو العبد 
العبافى زلا ضيقن هن كلها سنوي قتشناء: الله" الشوفق والتكريدي فاق فضا ابلهاالشرعى مكل "قضيل 
0 ألا تعبدوا إلا إِيّاهِ وبالوالدين إحسانا“. وقضاء الله التكويني مثل ”وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر 

لاء مقطوع مصبحين“. فالقضاء الشرعي هو الأمر والنهي, ويتعلقان بالآن دائماً. والقضاء التكويني 
ا 0 . (نعم, القافاة ايها قضاء يجب أن يرضى به العبد لآن 
الإنسان قد يُعافى ويكره أنه معافى لأسباب منها إرادة التعرّض للبلاء تشبهاً بالأنبياء والأولياء فيسخط 
من حيث لا يشعر بقضاء الله له بالمعافاة ويظن أنه بذلك يتقي الله ويتقوّب إليه» وهذا من خفي السخط- 
وقد وقعت أنا فيه وأستغفر الله-لأنه يحتجب وراء شعار شرعي ونيّة صالحة في الأصلء فيسخط ويعيش 
في سخط على قضاء الله له بالعافية فيكون مثل الساخط على قضاء الله له بالبلاء من هذا الوجه والعياذ 
بالله من الضلال عن الطريق مع ظن الإسراع في الطريق). فمدار الطريق إذن على التسليم بالأمر 
الشرعي والأمر التكويني: فتقابل الأمر الشرعي بتنفيذه؛ وتقابل الأمر التكويني بقبوله. وكيف تعرف أتك 
قبلت الأمر التكويني؟ العلامة الأولىء التركيز على الأمن الشرعي والاشتغال به وكأن شيئاً لم يتغير 
عليك. مثلاً: وردك الصباحي صفحة من القرءآن: نزل بك بلاء لا دافع له من العمل إ لست كا 
ومتكاسلاً ورفضت القيام بوردك الصباحي بحجّة أن نفسك تغيّرت وعقلك تكدر بسيب البلاء. فهذا دليل 
عدم القبول؛ لأثك لو افترضت أن الحادثة كانت مقبولة لاستمرّت أعمالك الشرعية كما هيء فلمًا انقطعت 
عنها دل على عدم قبولك لها. جدولك اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي من الاشتغال بالأمر الإلهي 
الشرعي يجب أن لا يتغيّر مهما حصل من خارجك ولجسمكء ما دام لك طريق طبيعي لإقامة الأمر 
كتناول المصحف وفتحه والنظر فيه في المثال السابق» فيجب أن لا تنقطع عنه إن كنت قابلاً لقضاء الله 
التكويني. ومن هنا تعرف ضعفنا الشديد حين نظن بأنه يجب أن تستقيم كل أمور الطبيعة والمجتمع لنا 
حتى نقوم بالأعمال بالأوامر الشرعية والروحية» وهذا غير صحيح بال مرّة, لأنه من جهة عملياً مستحيل إذ 
لابد للإنسان من آلام ما دام في الطبيعة بدرجة أو بأخرىء» ومن جهة آخرى الاستقامة النسبية لآمور 
الطبيعة والمجتمع تعتمد أصلاً على القيام بالأوامر الشرعية والروحية؛ فكيف تترك السبب بحجّة وجود 
الأثر الذي لولا السبب الذي تركته لما كانء الشريعة ماء الحياة فكيف تترك الشريعة بحجّة جفاف الحياة, 
بل العكس تماماً هو المطلوب والمعقول أي كلما ازداد جفاف الحياة كلما لزم الأخذ من الشريعة أكثر, 
ومن هنا قال الحكيم السكندري رضي الله عنه-وهي واحدة من أحبٌّ الكلمات إلي-”ورود الفاقات أعياد 
المريدين”: ففي العيد يأكل ويلبس ويفرح الناس بنحو أكثر وآكبر من بقية الأيام» كذلك الفاقات وفي 
الحوادث الظاهرة والباطنة التي تحدث للمريد وجه ورضا الله ورسوله فاللازم فيها الأكل أكثر من كلام 
الله والشرب أكثر من ذكر الله والفرح أكثر ببشارة الله من غير أيام الفاقات. ومن جهة أخرى ورد من 
شأن الكفار عدم الاستكانة والتضرع والرجوع حين تحل المصائب القضائية الإلهية بهم 

ونا أكتب هذا الكلام وردتني مكالمة فيها خبر ببلاء (أو لعلّه الفرج؟). فلاحظت أنْي توقفت قليلاً عن 
الكتابة, لدقيقة أو أكثرء ثم لاحظت تأثيره في نفسي وإن كنت قد رددت على المكالمة وقمت باللازم 
بأفضل ما يمكن في نفسي بفضل الله, ثم أنهيت المكالمة وتوقفت قليلاً لكي رجعت وكتبتء لكن كتابتي 
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كاثت أبطأً لأني لاحظت نفمني آفكّر في الموضوع حتى بعد أن أنهيث المعاملة من طرفي ويقي اتنتظار 
رد فعل الطرف الآخرء فوجدت نفسي أراجع الآمر وحدثت في نفسي تخيلات عن احتمالات ردود الطرف 
الأكى وك "سوك وها من الظلمات في نفسي بسبب الاشتغال به عن الكتابة وإكمال اللازم هناء 
وماذا سيفيدني التكهن والتخيل؟ عمل وعملت: دعاء ودعوت,» شيكل لكلل لم يبق إلا القضاء. فهذا 
تطبيق مياسن الموضنوع سنيكان الثة.جاء في :وقتة:فالملاخظة إذن هي أثنا نحذ أحياناً انفسنا في آمو 
فى كساكة فارعة ومسيافة انقظاري لكن :هذا لبيزق اتقطازا كونيا مسحتوما: بل هو شئ يتعّق بشرارة 
واحدة مو كور الوهون: الأناننا مكرك كل أشنت وتلتقت الى هده الكتزارة كانيا النعن كلم تسمل نيا عن 
ما سواهاء بالرغم من عدم جدوى هذا الانشغال سوى إضاعة الوقت والجهد وخرم الإيمان والهدر. ويبدو 
أن هذا أيضاً يرجع إلى العادة, فمنذ الصغر تعودنا على التعامل مع الأمور بطريقة فوضوية؛ فرسخ في 
ذهننا ذلك وصار هو رد الفعل ”الطبيعي“ أو التلقائي والعفوي لكل حادثة ونستغرب من تغييره. فليتأمل 
ذلك. 


(استفتٍ قلبك » وإن أفتاك المفتون). القلب عموديء المفتون أفقي. القلب يستمدٌ من الحق مباشرة وله 
الوحدة العقلية, المفتون إشارة إلى الأخذ عن الحق بواسطة ولهم الكثرة المادّية الخارجية. القلب هنا هو 
القلب الذي في قوله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب)»: وليس آي قلبء ولا يجوز لمن لم يضمن 
أ قله ليس ,فيه سوفن أن يستكمل هذا الحدية وكانه له وهو لسن هن أهله. كذ العامة هذا الحديخ 
وجعلوه كأنه يقول ”استفت هواك وإن أفتاك المفتون من العلماء بالشريعة والطريقة“. هم سمعوا كلام 
النبي لكن فهموه فهم الشقي. ولو كان الحديث للكل لبطلت الشريعة. ولو كان الحديث للكل لما قال 
(قلبك) مخص صا إِيّاه بشخص معين لكن لقال ”استفتوا قلوبكم وإن أفتاكم المفتون”: أو لاختصر الأمر 
ومنع وجود المفتي أصلاً. وُضع المفتون للعامّة, واستفتاء القلب للخاصّة. القلب له علم الحقيقة؛ والفتوى 
لها قيود الرأيء والعلم أعلى من الرأي فعلى من استطاع بلوغ العلم عدم المبالاة بأصحاب الرأي. 


استغلالاته للأغراض السياسية. خلاصة دعوتهم كل ”"تأويلاتهم“ كلمة واحدة : كن عبدا لرئيس حزبنا 
السياسي والسلام. وإن شئت فقل: الفرعنة في أبهى صورها الإسلامية. 


الأكل النباتي جز أشاسي من صناغة السلفه الغاللي: لا يكفي وحذه: لكنه جره جوهري وقد تقول يان 
أكثر الناس سرقة لمنتجات الحيوانات ويقكا [زمانها شف كذ الكاين فترفة لهاك لكاب رشك 
لدمائهم, قفون المح كقوينا ومدار الحجج على كلمة واحدة : أنا أهمّ منك ووجودي ولذتي أهمّ من 
وجودك وسلامتك. تقال هذه للحيوانات أَوَلاَ ثم للبشر بعد تشبيههم بالحيوانات أو أسواً. أن تتخذي 
بسلام وخفة مقدّمة قوية لأن تحيا بسلام وخفة ”وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا». 


قَال: أحد شهوة ولا اكد متفذا ؟ 
قلت اتحواب الطؤيل الأكناكة كلمة؛ التحوان القصون ثلا كلمات: والكاحتماقة تؤدق إلى القلوكة فناذا 


تريد؟ 
قال: الثلاثة. 
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قلت: الجماع أو الاحتلام والسلام. 


مق فلخل قفني 'أهن بإزا دف« الكرة توكان جامكاته الخروع هله وإرادتة الهزة وله يوحةمنه شد فيه إلا 
بإرادته الحرّة» فلا يحقّ له لوم أحد على عاقِبَتِه المرّة. 


الادعاء بأنه لابد من وجود الإنسان حياً بجسمه في الأرض حتى ينفع دعاؤه واستغفاره لمن يدعو 
ويستغفر له وبالتالي إذا توفاه الله ومات من الآرض لم يعد ينفع لا بدعاء ولا باستغفارء هذا الادعاء 
المستَوَرّد من شجرة النفاق والإلحاد بدعوى التوحيد وموافقة القرءآن: يمكن الردٌ عليه بآية واحدة وهي 
(والملائكة يُسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم“. فاستغفار 
الملائكة لمن في الآرض وهم ليسوا بكائنات أرضية وتقرير الله لذلك الاستغفار وأنه هو الغفور الرحيم 
بعدهاء دليل على بطلان تلك الدعوى؛ وأن الحي في السماء ينفع الحي في الأرض. فقول الأسباط 
ليعقوب ”استغفر لنا“ وقوله بعدها ”سأستغفر لكم ربّي“» لا ينقطع بموت شخص النبي أو الولي. 
(جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما) لو كان استغفارهم وحده يكفي لما 
استغفر لهم الرسول إذ يصبح استغفاره تحصيلاً لحاصل أو محاولة لمستحيل وكلاهما عبث يجل عنه 
الحكيم صلى الله عليه وآله وسلم. 


(والذين اتخذوا من دونه أولياءء الله حفيظ عليهمء وما آنت عليهم بوكيل)», هو ليس بوكيل ولا بحفيظ على 
المشركين» وليس على الموّمنين» بل هو وكيل على المؤمنين وحفيظ عليهم,ء ”النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم' '. لذلك يآتي النفي في سياق آيات تتحدث عن الشرك والمشركين. ولو كان ليس وكيلاً على أحد 
لجاءت في غين ذلك.ولقال”ولست على أحد يوكيل“..*فإن أغرضوا :فم أرسلناك عليهم حفيظ)»: 


دليل على وجود حياة للنفس قبل حلولها في الآرض: قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير)»: وقد عرّف المصائب في سورة البقرة ومنها الجوع والخوف ونقص من الأموال 
والآنفس والثمرات: وقد رأينا الطفل يولد ويجد آلم الجوع والخوف وكذلك نقص الأموال والآنفس والثمرات 
بدرجة أو بأخرى. وبالجمع بين الآيتين نخرج بنتيجة وهي أن ما يصيب الإنسان من يوم ولادته هو بسبب 
شئ كسبته يدهء وحيث أنه جديد على الأرض لا دعام ا فلابد أنه كانت له نحو من حياة سابقة 
فى مسنتوى وحوداف ها وإ نالوويكق جتسمانياء يذلك) ستحق ما استحقه من مصائب تصيبه من يوم 


ولادته وإيعفو عن كثير). ”وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم'". 


كلها معلدايجب أن يقال وكل ها يطن ايها وكل مااتذك فيه وكل ها اتتوهمةه وكل هن يخطولك: 
باختصارء كل شئ يمكن أن يُقال يجوز أو يجب أن يُقال وما لا يمكن أن يقال يجوز أو يجب أن نحاول 
قوله ولو بدرجة ما وبضرب أمثال وتقريب وتشبيه ولو من بعيد. هذا الوجود بدا بكلمة ويجب حتى يتم أن 
تعوب الكلمة إلى الوجود بإحاطة الوجودب» بل حتى بالإحاطة قدر الاستطاعة بالممكن الوجود والمعدوم. أن 
تعرف عدم وجود الشئ هو معرفة قيّمة مثل معرفة وجود الشئ أو جواز وجود الشئ. 
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أن يلومك الناس اليوم-ولى باستدعائك أنت اللوم منهم-ويشكروك غداًء خير من أن يمدحوك اليوم ويسود 
وجوههم من رؤيتك غدا. . شرف الملامية في هذه الآية-تحقيقاً لمعناها في نفوسهم وسلوكهم-”وللآخرة خير 
لك من الأآولى". 


احبثان لعلو وإضهان لانن تمشت لقن كيهان ! عا وو لبان الكدر قفر رحتنا الككور إطباد 
الكفرء شيطنة. وأمّا إضمار الإيمان وإظهار الإيمان» فهو الولاية والحرية. 


عظا ناه زلنا ناك قر اقل 

قبل أكثر من عشر سنوات أخبرني جدّي لأمّي عن كتاب درسه حين كان في كلية الحقوق بدمشق 
اسمه ”المدخل الفقهي العام“ للدكتور مصطفى الزرقا. وكرر جدّي علي ذلك أكثر من مرّة لعلّها تبلغ 
السبعة على مر السنين. وجدي هذا ليس ممن يهذي في كلامه ولا يكرره بلا معنى, بل كلامه محسوب 
لو أزدت إخضاء الكلماف الذي شعيعتها مته على هو السكن لحلئ كنت أكنى غلى ذلك يفلد ويضعة 
أوراق. إلا أني لم أفهم سبب ذلك التكرار. 

قبل أقلّ من ثلاث سنوات تقريباً قررت الكتابة في موضوع حرية الكلام في الإسلام: وكانت الخطّة 
ثلاثية. أي البحث في القرءآن (وهو الذي نتج عنه كتاب السلطان والحمد لله)؛ ثم البحث في السنة؛ ثم 
البحث في القواعد الفقهية وتطبيقها على موضوع الكلام. ووجدت كتاباً جامعاً جيّداً للجزء الثاني 
المتعلّق بالسئة وهو الأصول التسعة للشامي. إلا أني كنت أبحث عن كتاب في القواعد الفقهية, كتاباً 
يجمع قدراً عظيماً منها ويشرحها شرحاً مبسطاً واضحاً حتى أعتمد عليه في النظرء ووجدت مجلّة 
الأحكام العدلية العثمانية اشتملت في أوَّلها على القواعد الفقهية بطريقة السرد لها بدون أي شرح, 
لكدي أرزت قرحا يعضدهاء فحينها وصلت إلى كتاب المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا 
رحمه الله وذلك برؤيتي له مُتبتاً في كتاب للقواعد الفقهية درسته أَيّام دراستي في كلية الحقوق, فطلبته 
فلم أجده مطبوعاً لكي وجدت نسخة الكترونية فتصفحتها فوجدته بالضيظ كما أزيد» فظليةه مطبوعاً 
ودعوت الله أن ييسره ليء وقبل أمس ولله الحمد حصلت عليه بنسخة من مجلدين فاخرة ورائعة ومزيدة. 

والآن علمت سرّ تكرار جدّي رحمه الله على مسامعي أهمّية هذا الكتاب. فإن كنت أرى بأن أعظم 
أجزاء رسالتي في هذه الحياة هو حرية الكلام» فإن كتاب المدخل يتضمّن الركن الثالث الذي أردثٌ إقامة 
هذه الرسالة عليه. فشاركني جدي-بإذن الله وفضله-في الأجر والعمل من جهة أن ”الدال على الخير 
كا عل فالتعسس لله اعد 

كان الله معي قبل أن أكون معه. وكان الله لي قبل أن أكون له. وكان الله يعطيني قبل أن أعرف كون 
العطاء منه. ”يحبّهم ويحبّونه“, يحبّهم أولاً ويحبّونه ثانياً. 


فامدار على وجود الإكراه من عدمه. ومن أضمر بخ بير إكراه فهو المنافق المذموم الي ل 
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”الباطنية“ الاسماعيلية مثلاً قد سبرناها فوجدنا كتمهم إنما هو كتم لدعوتهم السياسية في محصّلتها 
النهائية وجوهرها الآصيلء فوجب الكتم عليهم لأنهم يريدون قلب الحكم في بلادهم فكتموا مثل كل من 
يكتم ممن له دعوة كدعوتهم, ولم يكتموا علما يستحقٌ هذا الاسم وما كان من العلم حقا وكتموه هو دائماً 
شئ أعلنه غيرهم بل أعلن أقوى منه غيرهم ولم يحصل له شئ لأنه ليس سياسيا انقلابيا وثوريا. العلم 
هو حجاب نفسه على نفسه إذا نزل على عقل غير مؤهل له. فحتى لو صرخت بالحقيقة ألف سنة إلا 
حب عجان فلن يقبلها م ع وا اي ا لو له 
00 اخاملها 000 50 النفويس والاس اصرف عو انا الذين نان 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا) إذن قد أراهم سبيل الرشد ولم يخفيه عنهمء جاءهم بآياته ولم يكتمها 
عديم ويشترط علدهم العووي والمواتث ثيق السرّية حتى يبوح بالآيات لهم. وقال في فرعون (ولقد آريناه ءآياتنا 
كلها فكذب وأبى) إذن قد أراه آياته كلّهاء ولم يحجبها عنه ويكتمها #ومله هذا . أنت تكتم نفسك عن 
الحقيقة, والحقيقة لا تكتم نفسها عنكء لذلك قال (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). الخلاصة, 
أعلن كل شئ ومّن كان مؤهلاً سيقبل وغير المؤهل سيرفض, وبهذا تقوم الحجة على الجميع. أما إن 
كتمتء فقد يحتج غير المؤهل بأنه ما جاءه نذير ويخل عليه أهل العلم وكتموا عنه الحقائق. الإعلان المطلق 
هو آمر الله وطريقة رسل الله. 


قالت: أحسن الكابة حين أسمع القردات؟ 

أقول: القرءآن جاء لأهل الظلمات ولإخراج ناس من الظلمات» فمن المتوقع أن يشتمل على جانب ظلامي 
وكئيب لأن هذا هو طبع الذين جاء لإخراجهم مما هم فيه. لذلك في القرءآن أيضاً نور عالي وإشعاع 
بالسعادة في آيات ومواضع منه توازن تلك. ولذلك قالوا *القءآت والسث“ فإن السبئة جاءت للمؤمنين 
فقططة اذل نيا الحالىعلييا قي القوراتدة لكنها اللأمره كجهها مدن لماك ولدللة كت التميوته 
وأشعار الصوفية مثلاً النور غالب عليها غلبة شبه مطلقة؛ لأنّها لصفوة المؤمنين الذين تخلّصوا أكثر من 
الخللقاك:اتباعا لزوخ وأمن القردان والرسنول فلولا كموح النوى قنية المظلق في القردان ا النتطاعك امة 
القرءآن إنجاب مثل ابن عربي أو الرومي. 


كتبت أمرا (فاستقيموا) و (استغفروه) من سورة فصّلت -الآية 1- في متن الشريعة القرءآنية بالرغم من 
أن الآية فيها خطاب من الرسول للذين ذكر الله أنهم أعرضوا عن القرءآن-اقراً الآية ؛. والسبب في ذلك 
أن الآمن بالاستتقاجة والاستغفاز من الآعمال الضالحة القى ياتئ يبا التكليف الإتيي للسوسين 
والمسلفية هنذا أأولا::وثانياً ذا 'قرانا" اليا يكيةق من :اذل السوة سجن أن الخطاب :هذا لمات لقوه 
قد عاندوا بالشرك وأصرّوا عليه بل يظهر مما حكاه الله من قولهم أن لديهم قابلية لعدم الشرك وقبول 
القرءآن ولو أنها ضعيفة وخفية» وهذه هي الآية (..فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر ومّن بيننا وبينك حجاب فاعمل إِنا عاملون. قل إِنّما أنا بشر مثلكم 
يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين). أقول: تأمل في قولهم عن 
أنفسهم (قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه) وفي هذا اعتراف بالمرضء وهو أوّل خطوات العلاج؛ والاعتراف 
سكل هذا المرض يدل على نوع من التواضع أو القابلية لقبول الدواء أو عدم التكبّر على الحق إذا تله 
وأمّا المعاند الكافر المتكبّر فإنّه لا يقرٌ بأن قلبه في كنّ بل يطعن في الرسالة نفسها بل وفي الرسول كما 
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ورد عن بعضهم ذكر ذلك في القرءآن وهو مشهود اليوم أيضاً إن لا ينسب الكافر المعاند رفضه الرسالة 
إلى خلل في قلبه بل إلى خلل في الرسالة. وكذلك قالوا (وفي ءاذاننا وقر) وهو اعتراف آخر بالمرضء إذ 
الوقر في الأذن ليس أمراً محموداً ولا ممدوحاً عند أي إنسان عموماً. وكذلك قالوا (ومن بيننا وبينك 
حجاب) وهو اعتراض ثالث بالنقص في إدراكهم وكشفهم للحقائق والأمور على ما هي عليه. ثم لاحظ أن 
الله وصفهم بالإعراض (فأعرض أكثرهم) والإعراض رفض سلمي للرسالة: خلافاً للقتال والبدء بالعدوان 
ونس اليد:واللسنان على الريحول والرسالة: قالمع هن انكقة وفيه قا دلية [لدهول في السلم والسام ولق 
ضعيفة. ويعزز هذا السلام الذي فيهم بقولهم أخيراً للرسول (فاعمل؛ إننا عاملون) فقولهم (فاعمل) فيه 
إشارة إلى قبولهم لعمل الرسول المختلف عن عملهم همء وهذا يعني أنهم لا يريدون قتل الرسول ولا منعه 
من عمل عمله الذي يدعو إليه. والمعاند المعتدي لا يقول لخصمه (فاعمل)» بل هذا من شأن الأحرار في 
الدين كما قال الرسول نفسه للناس (اعملوا على مكانتكم إِني عامل). لكل هذه الخصائص في هذه 
الفئة من الناس جاء خطاب (قل إِنَّما..) لعلّهم يهتدون, ودلّهم على ما يكشف السوء عنهم ويشفي 
أمراضهم ومنه آمره لهم بالاستقامة وبالاستغفارء إذ بذلك تنكشف عنهم الأكثة والوقر والحجب التي 
اشتكوا منها. لهذين السببين أدخلنا الأمر بالاستقامة والاستغفار هنا في الشريعة القرءآنية. 
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